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المشرقيّة، وذلك راجع إلى الظّروف  ريّة حديثة العهد مقارنة بالرّوايةواية الجزائتعدّ الرّ 
والثّقافيّة الّتي مرّت بها، والمتمثّلة في الاستعمار الفرنسي الّذي منع مختلف  والاجتماعيةالسّياسيّة 

الإبداعيّة  تخلو من المواهبغير أنّ الجزائر لا . اء الرّأيأشكال التّعبير، وقمع أيّ محاولات لإبد
ين أجادوا الكتابة الرّوائيّة، فعبّروا عن قضايا إذ سرعان ما ظهر جيل من الرّوائيين الموهوبين الّذ

وغيرهم  محمد ذيب، ومولود معمري ، كاتب ياسين: وهموم الشّعب الجزائري بلغة المستعمر أمثال
حيث ظهر . الجزائرية المكتوبة باللّغة العربيةممّن يمثّلون الدّعامة التّأسيسية لميلاد الرّواية 

والّذين أخذوا على  الدين جلاوجي وأحلام مستغانمي وواسيني الأعرج، كعزمجموعة من الكتّاب 
. عاتقهم لواء التّجديد متأثّرين بالرّواية الغربيّة سواء من ناحية اللّغة أو المضمون أو الأسلوب

ل للتّغيير، ولذلك فقد سعى الرّوائيون الجدد إلى تخطّي باعتبار أنّ الرّواية جنس منفتح قاب
الأشكال التّقليديّة المستهلكة مقابل تجريب أشكال فنيّة جديدة تتماشى مع التّقدم الحاصل في 

 .مجال الأدب عموما والرّواية بشكل أخص

ة ذات ومصطلح التّجريب يعتبر من المفاهيم النّقدية الحديثة، يندرج ضمن الإبداعات العربيّ 
وهو يدلّ على التّجاوز والخروج عن المألوف . التّوجهات الفنيّة لما يستعمله من تقنيّات جديدة

 .فلا إبداع بلا تجريب ولا تجريب بلا إبداع. عن النّمطيّة والانزياحوالسّائد 

هو تعبير عن مواقف ورؤى وتصوّرات تخدم مجمل العمليّة  بقدر ما كما أنّه ليس تقنيّة
ومنذ ظهور هذا المصطلح حدث اختلاف كبير حول تسميته فهناك من يطلق على  ،يّةالإبداع

أو  "الرّواية الطّليعيّة"، أو "الرّواية التّجريبيّة"هذا النّوع من الرّواية الّتي تحمل التّجريب اسم 
 ".الرّواية الجديدة"

في الاستمراريّة رغبة منه . وقد أصبح التّجريب الرّوائي غاية ينشدها كلّ روائي مبدع
 .والتّجديد وكسر معايير الكتابة التّقليديّة

، حيث تبنّى لّذين سعوا إلى خوض غمار التّجديدمن الكتّاب ا جلاوجي الدينويعدّ عز 
 .مشروع التّجريب الرّوائي وتحدّى الأطر القديمة ناشدا التّغيير

 التّجريب في رواية الرّماد "ومن هنا كانت انطلاقتنا في اختيار موضوع بحثنا المتمثّل في 
، وقد وقع اختيارنا على هذا الموضوع بالذّات كون هذه "الّذي غسل الماء لعز الدين جلاوجي
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ع الجزائري وتصوّره الرّواية من أهمّ الأعمال الّتي تضمّنت تقنيّات التّجريب، كما أنّها ترصد الواق
لجزائر، وتطرح قضايا مستمدّة من حيث تعبّر عن مرحلة حسّاسة من تاريخ ا. بأدق تفاصيله
واية تجمع بين الأصالة والمعاصرة حيث تنهل من فضلا على أنّ هذه الرّ . عمق المجتمع

الموروث الشّعبي والدّيني، وفي الوقت نفسه تحاكي الرّواية الغربيّة من خلال نمط الكتابة 
 .البوليسيّة

وجاءت هذه الدّراسة لسدّ النّقص الحاصل في الدّراسات النّقدية الّتي لم تتطرق إلى التّجريب 
نّما  بالتّجريب في الرّواية الجزائريّة  اهتمتفي رواية الرّماد الذي غسل الماء بصفة خاصّة، وا 

سة مفصّلة دفعنا إلى اختيار هذه المدوّنة محاولين تحليلها ودراستها درا وهذا ما. بصفة عامّة
 .وكاملة

 :بحثنا على النّحو التّالي إشكاليةوقد جاءت 

 وماذا يقصد بالتّجريب الرّوائي؟ كيف نشأت الرّواية الجزائريّة؟ 
 كيف تجلّت مظاهر التّجريب في رواية الرّماد الّذي غسل الماء؟ 

خاتمة وللإجابة عن هذه الأسئلة بنينا خطّة بحثنا على مقدّمة، مدخل وفصلين تطبيقيين، 
 .وملحق

تطرّقنا فيه إلى التّعريف بالتّجريب لغة  :(التّجريب في الرّواية الجزائريّة المعاصرة)المدخل
 .واصطلاحا، وواقع التّجريب في الرّواية الجزائرية المعاصرة

تناولنا فيه تقنيّات التّجريب على مستوى  :(التّجريب في بناء العتبات النّصية)الأوّلالفصل 
 .العتبات النّصية من عنوان وغلاف وتصدير وا هداء

الّذي تحدّثنا فيه عن التّجريب في  :(تقنيّات التّجريب على مستوى البنية السّردية)الفصل الثّاني
 .الشّخصيات والزّمان والمكان واللّغة

 .والنّقاط الّتي توصّلنا إليها في نهاية بحثنا والّتي تعدّ حوصلة لأهمّ النّتائج خاتمةثمّ 
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 إضافة. الخاتمة بالملحق الّذي يتضمن نبذة عن حياة المؤلّف، وأهم الأعمال الّتي قام بها وأتبعنا
 .إلى قائمة المصادر والمراجع والفهرس

ن رواية الرّماد الذي غسل الماء لعز الديومن أهمّ المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها 
جلاوجي، بنية النّص السردي لحميد الحميداني، بنية الشّكل الروائي لحسن بحراوي، الخطاب 

مذكرة : من بينهاإلى الدّراسات السابقة  إضافة. الموازي للقصيدة العربيّة المعاصرة لنبيل منصر
ه، ومذكرة زهرة التّجريب في النّص الرّوائي الجزائري لعبد الواحد رحال المقدّمة لنيل شهادة الدكتورا 

المقدّمة لنيل شهادة التّجريب في الخطاب الشّعري الجزائري المعاصر  :ـبولفوس المعنونة ب
 .الدّكتوراه، وغيرها من المراجع الّتي لازمتنا طوال بحثنا

ولهذا البحث اخترنا المنهج الوصفي التّحليلي، الوصفي لأنّنا قمنا برصد ظاهرة التّجريب 
وواقعها في الرّواية الجزائريّة المعاصرة، والتّحليلي لأنّنا بصدد تحليل نموذج من الرّواية الجزائرية 

 . ودراسته واستنباط مظاهر التّجريب فيه

 الإحاطة، وصعوبة قلّة المصادر والمراجعوكأيّ بحث واجهتنا بعض الصّعوبات من 
 .بالموضوع الّذي يمتاز بالشّساعة

لى الأستاذ  الذي وقف إلى  لعريبي عواجوفي الأخير نتقدّم بالشّكر إلى المولى عزّ وجلّ، وا 
كما لا يفوتنا أن .إلى نصائحه وتوجيهاته القيّمة إضافةجانبنا ومنحنا كامل الحريّة في التّصرف، 

 .في انجاز هذا العمل من قريب أو بعيد يل الشّكر إلى كلّ من أسهمدّم بجز نتق
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 :المدخل

 واية الجزائرية المعاصرةجريب في الر  الت    

 

ّجريبماهيةّالتّ :ّلاأوّ 
ّلغة_1ّّ

ّاصطلاحا_2ّ

 وايةّالجزائريةّالمعاصرةجريبّفيّالرّ واقعّالتّ :ّثانيا
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 :جريبماهية التّ _ أوّلا 

ة ة والاصطلاحي  لالة المعجمي  علينا تحديد الد   (Expérimentation) بجريالت  لضبط ماهية 
 .لهذه الكلمة

اء، وهو من الر  بتشديد ( جر ب)غوي جريب من الجذر الل  ينحدر مصطلح الت   :لغــــــــــة _1
 1(.تَفعلة)و ( تَفْعيل)ن تي تأتي مصادرها على الوزنيم ال  الأفعال صحيحة اللا  

 ،الاختبار والمعرفة: غوية على معنيين اثنين هماجريب في أغلب المعاجم الل  ترتكز دلالة الت  

يء حاوله الش  : جر ب يجر ب تجربة وتجريبا« :قوله لسان العرب لابن منظور فقد جاء في
بها: ورجل مجر ب... ة بعد أخرى واختبره مر   ذي جر ب في ال  : والمجر ب... قد عرف الأمور وجر 
 .2«موزونة: ودراهم مجر بة... وعرف ما عنده الأمور 

عرف الأمور، ودراهم : اختبره، رجل مجر ب: جر به تجربة »: قاموس المحيطجاء في 
 3.«موزونة: مجر بة

رجل : ويقال. اختبره مرة بعد أخرى : جر به تجريبا وتجربة »:المعجم الوسيط وجاء في
 4.«قد عرف الأمور وجر بها: عنده، ورجل مجر ب جر ب في الأمور، وعرف ما: مجر ب

: في معنيين اثنين هما ة تصب  جريب في أغلب المعاجم العربي  ة للت  لالة المعجمي  الد   نلاحظ أن  
 .جارب والاختباراتأو البحث عن المعرفة بخوض العديد من الت  . الاختبار والمعرفة

                                                             

.444،ص1991دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، رفي،حوي والص  طبيق الن  اجحي، في الت  عبده الر   -1  
.893/899، 1991 ، دار صادر بيروت للنشر، لبنان01، مج (جر ب)ابن منظور، لسان العرب، مادة- 2  
،المطبعة الأميرية، الهيئة المصرية العامة 08،ط01ين يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج محي الد  -8

.  49، ص1999للكتاب، مصر،   
  .114، المكتبة الإسلامية، اسطنبول، تركيا، ص01، ط01إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج-4
الجزائري المعاصر، أطروحة دكتوراه، العلوم في الأدب جريب في الخطاب الشعري زهرة بولفوس، الت  : ينظر-5

.04، ص1009/1010العربي الحديث، جامعة منتوري، قسنطينة،   
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ترجع  (Expérimentation)جريب أصول كلمة الت   ة نجد أن  وبالعودة إلى المعاجم الغربي  
  .ومعناها البروفة أو المحاولة( Experiemtum )تينية إلى الكلمة اللا  

 1الإفادةربة والمران قصد بمعنى الد  ( La Rousse) المعجم الفرنسي لاروسحيث ورد في 
 .2جربة والخبرة ومدى الإفادة منهاعلى الت   تدل   (Oxford) معجم أكسفورد الانجليزي وفي 

كبير مع  ة تتشارك إلى حد  جريب في المعاجم العربي  لالة المعجمية للت  الد   نخلص إلى أن  
جريب اختبارا قائما على تجارب بغية الوصول إلى الغربية فكلاهما تعتبران الت  لالة المعجمية الد  

 .معرفة ما والاستفادة منها

بة ه من المفاهيم المتشع  جريب اصطلاحا يدرك أن  ع لمفهوم الت  المتتب   إن   :اصطلاحـــــــا _2 
ة هي العلوم طبيعي   ظر، ولكونه نشأ في رحمد زوايا الن  لتعد   نظرا »تي يصعب القبض عليها ال  
 .3«ياضيات ثوابت الفيزياء، ومنطق الر  جريبية المرتكزة على الت  

لا قبل أن ينتقل إلى ة أو  هذا المصطلح قد عرف في الحقول العلمي   إلى أن   الإشارةكما تجدر 
در س على المعرفة، والقدرة على القياس والاختبار تصة تتأس  عملي   »ة وذلك باعتباره الحقول الأدبي  
ها بة، أي أن  راية بالأمور المجر  تمتلك الخبرة والد   بة واعية بما تفعل، ومقبلة عليه حتى  عن ذات مجر  

كون الغاية  .4«جربة، ومتابعتها من أجل دراستها وتفنينهاشيء أو ظاهرة للت   ة إخضاععملي  
جربة ولا جريب مرتبط بالت  الت   كما أن  . علم من العلوم هي الوصول إلى قوانين ثابتة ئيسية لأي  الر  

 .جربةاهرة للت  ة نتيجة إذا لم تخضع الظ  يمكن الوصول إلى أي  

نبؤ جريب يزيد من معرفتنا وقدرتنا على الت  الت   أن  ( Cloud Bernard) كلود برنارديرى 
جريب مع وجود فكرة رورة أن نقوم بالت  ينبغي بالض   »:ات فيقولحقق من صدق الفرضي  بالأحداث والت  

                                                             

عري الجزائري المعاصر، ص - .01زهرة بولفوس، الت جريب في الخطاب الش  1  
.01نفسه، ص - 2  
عر الجزائري المعاصر، مذكرة ماجستير، جامع-8 ة العربي تبسي، تبسة، محمد عروس ، الت جريب في الش 

   .10، ص1009/1010
ال للنشر، ، دار تويق01عبد الكريم الشرقاوي، ط: واية، ترات الر  مدخل إلى نظري  : كلود برنارد، عن بيير شارتيه-4

.15، ص 1000 الدار البيضاء، المغرب  
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ه ينبغي عليه أن يستوعب الا، أعني أن  جريب يجب أن يكون فع  نة من قبل، وعقل صاحب الت  متكو  
 . 1«تي ترد عليهجاه وفقا لمختلف الفروض ال  ات   ه إليها الأسئلة في كل  بيعة ويوج  الط  

ات ة الفرضي  أكد من صح  جريب قائم على إخضاع الأفكار إلى تجارب بغية الت  الت   أي أن    
 .ةوالوصول إلى نتائج نهائي  

( Emile Zola)إميل زولاة بفضل مجهودات جريب إلى الحقول الأدبي  وقد انتقل مصطلح الت  
خ فيها مبادئ حيث رس  ( Le Roman Expérimental" )جريبيةواية التّ الرّ "من خلال روايته 

" داروين"ر فيها بـ تي تأث  ال  ات ص أغلب الفرضي  واية، كما لخ  بيعي في مجال الر  الط   جاه العلمي  الات  
 ".كلود برنارد"و 

ها تستبدل دراسة للقرن، إن   طور العلمي  جريبية هي نتيجة الت  واية الت  الر   »: بأن   زولاحيث يرى 
ة بيعي الخاضع للقوانين الفيزيائي  الط  بدراسة الإنسان  -الإنسان الميتافيزيقي–د الإنسان المجر  

 2.«ها بكلمة واحدة أدب عصرنا العلميرات الوسط، إن  د بتأثية، والمحد  الكيميائي  

ذي شهده القرن، قام بإسقاط مبادئ المنهج طور العلمي ال  بالت   إميل زولار ه نتيجة لتأث  أي أن  
جريبية واية الت  الر   أي أن  . با في مختبر الحياة الاجتماعيةوائي مجر  معتبرا الر  . وايةجريبي على الر  الت  

 .العلم، وبحث مستمر عن نظريات جديدةتجسيد لتطور 

فما هو مفهوم . رات العصرتطو   جربة وة ملتصقا بالت  جريب في الحقول العلمي  فإذا كان الت  
 جريب في الأدب؟الت  

عبير ل في ابتكار طرائق وأساليب جديدة في أنماط الت  جريب يتمث  الت   »:أن   صلاح فضليرى 
 3.«وحقيقته عندما يتجاوز المألوف ويغامر في قلب المستقبلي المختلفة، فهو جوهر الإبداع الفن  

                                                             

، 1935 المطبوعات، الكويت، وكالة 01ة، طمدخل جديد إلى الفلسف: كلود برنارد، عن عبد الرحمان بدوي -1 
.30ص  
.151مدخل إلى نظريات الرواية، ص: كلود برنارد، عن بيير شارتيه- 2  
وائي، الأطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، القاهرة، مصر - .08، ص1005صلاح فضل، ل ذة الت جريب الر  3  
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بداع، فالإبداع مرتبط بالت   فن   عملية الابتكار هي منبع كل   لأن   ائد جاوز والخروج عن الس  وا 
جريب قرين الإبداع والمسكون به لا فالت   ». تجريبتجريب بلا إبداع ولا إبداع بلا  ه لالأن  . سوالمكر  

 1.«عن الأفضل والأكمل ونزوعا إلى المطلق بحثا. يهدأ له بال

سة من أجل فتح آفاق ائدة والمكر  ية الس  والأدب هو خلخلة للقوالب الفن   جريب في الفن  إذن الت  
المغامرة  الإبداع هو فن   »: جاوز إذهو مرتبط بالمغامرة والت   و. حرر من الأشكال العتيقةجديدة والت  

ر عن فعل اختراقي من طراز تي تعب  عرية ال  في العملية الش  ى في أعتق صوره الجمالية ويتجل  
 2.«رفيع

اختبار مستمر  »:، والمغامرة الجمالية وهووالاختراقجاوز جريب قائم على مبدأي الت  الت   أي أن  
ق فكير كما تتعل  عبير وقضايا الت  تشمل أشكال الت  . دة للإبداعدائم عن صياغة متجد   للكتابة وبحث
رة مفتوحة على مغامرة البحث ي، وهي علاقة يجب أن تكون متغي  بين المبدع والمتلق  بنمط العلاقة 
اقتراحات يقصد بها : عبارة عن اقتراحات في مجالات الإبداع المختلفة »وهو ،3«لقيوصدمة الت  

ثارةخلخلة ما هو سائد من أجل فتح آفاق جديدة  تساؤلات جديدة، والبحث عن صيغ جديدة  وا 
 4.«اصلو للخطاب والت  

 :هجريب يرتكز على أن  مفهوم الت   ومنه فإن  

  ررة تتغي  ة جديدة ومتغي  ، وبحث عن صيغ تعبيري  ةالإبداعي  اختبار لأساليب الكتابة 
 .والمواقف الأحوالبتغير 

   ة أو كلاهما معاالمضموني   كلية أوذي يلحق بالجوانب الش  غير ال  يتعلق بالت. 
   ي ، والمتلق  الإبداعفالمبدع عليه بتطوير آليات . ييرتبط بالعلاقة بين المبدع والمتلق

يارات الت   جريبي يخترق مساره ضد  الت   فالفن   ». لقي والقراءةعليه بتطوير آليات الت  
إلى أوساطهم  بل يمتد  ين دفعة يظفر بقبول المتلق   ائدة بصعوبة شديدة، ونادرا ماالس  
 5.«س وتؤدةبتوج  

                                                             

، العدد 14مجلة النقد الأدبي، مجونسي الحديث، فصول، عر الت  جريب في الش  جربة والت  اهر الهمامي، الت  الط  -1
ّ .118، ص1991،صيف 01
.98، ص1010محمد صابر عبيد، المغامرة الجمالية للن ص القصصي، عالم الكتب للنشر والتوزيع، الأردن - 2  
عر الجزائري المعاصر، ص- .11محمد عروس، الت جريب في الش  3  
.11نفسه، ص - 4  
وائي، ص- .08صلاح فضل، لذة الت جريب الر  5  
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   فتح آفاق جديدةس من أجل ائد والمكر  خلخلة الس. 
 واصلالجديدة من أجل الخطاب والت   يغساؤلات والبحث عن الص  الت   إثارة.

 :واية الجزائرية المعاصرةجريب في الرّ واقع التّ  -ثانيا

مة نتيجة لتداعيات لاته و مساراته المتأز  رج بتحو  واية الجزائرية في سياق تاريخي حولدت الر  
 وائي الجزائري المكتوببداع الر  فقد كان الإ » الاحتلال الفرنسي ، و ما تركه من انعكاسات جارحة   

و بسببه أسئلة متنه الحكائي،  لات الواقع الجزائري زمن الاستقلال منه يستمد  لعربية دوما وليد تحو  با
ة و صياغة المواقف المستجد   إشكالاتهة القادرة على استيعاب يبحث عن الأشكال و الأبنية الفني  

  1.« الإيديولوجيةة و الفكري  

تينات ، بدءا بمرحلة غيرات بعد فترة الس  المجتمع الجزائري بمجموعة من الت   و منه فقد مر  
ة شكلا و استوفت جميع الخصائص الفني   ،الفعلية الانطلاقةوائية بعينات حيث عرفت الكتابة الر  الس  

 .عب الجزائري ر عن الواقع المعيش و تصبح مرآة عاكسة لأوضاع الش  و مضمونا لتعب  

وواقع  ، الكفاح المسلحيةراعورة الز  واقع الث  : تي عالجتها هذه الفترة الموضوعات ال   و من أهم  
 .اتي قد الذ  الن  

ريح الجنوب و نهاية الأمس : وائية من بينها ل لهذه المرحلة بمجموعة من الأعمال الر  نمث  
ز و ياح لمحمد عبد العالي عرعار ، اللّا تذروه الرّ  بح لعبد الحميد بن هدوقة ، مالاو بان الصّ 

 . 2اهر وطارللطّ  لزالالزّ 

جاعة في طرح نت تجربة روائية جزائرية ناضجة و متكاملة من سماتها الش  و من هنا فقد تكو  
 .اريخ ى الت  ياسية ، نقد الواقع و حت  ية الس  القضايا ، الحر  

حولات مع روايات وائية و شهدت العديد من الت  جربة الر  مانينات فقد ازدهرت الت  ا في فترة الث  أم  
أوجاع "  1938، و أتبعها سنة " وقع الأحذية"ظهرت رواية  1931المتتالية ففي  واسيني الأعرج

                                                             
ردية في الر   1 ، المغاربية للطباعة و  01طواية العربية الجزائرية ،ـ بوشوشة بن جمعة ، سردية الت جريب و حداثة الس 
ّ.3، ص 1005نشر و الإشهار ، تونس ال

.11نفسه، ص:ينظر_ 2  
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حيث . 19351سائح سنة اليب بحل "زمن النمرود "، إضافة إلى رواية " رجل عابر صوب البحر 
غة الفصحى م الل  جريب ، فنجد الحبيب السائح يطع  فات إلى ممارسة الت  جنح أصحاب هذه المؤل  

 .عبيةناص مع الأمثال و الأغاني الش  فضلا عن الت  " زمن النمرود" في روايته  هجة العاميةبالل  

حيث عرفت  8811أكتوبر سعينات شهدت الجزائر أسوأ مراحلها عقب أحداث و في فترة الت  
ي الإرهاب و انتشار العنف و جرائم القتل البشعة ، و نظرا لتفش  وداء هذه المرحلة بالعشرية الس  

 . أدب الأزمةأو  بالأدب الإستعجاليسعينات أو ما يعرف الوضع ظهر أدب الت  كنتيجة لهذا 

ل حولات ، و نمث  اهد على هذه الأوضاع حيث نقلت مختلف هذه الت  واية الش  و قد كانت الر  
" ، 1990" رمل الماية"، و" فاجعة الليلة السابعة بعد الألف"لهذه المرحلة بروايات واسيني الأعرج 

الولي الطاهر يعود إلى " ، و روايات الطاهر وطار... 1991" ذاكرة الماء"، 8888"سيدة المقام 
 .2 و غيرها من الروايات....8888" مقامه الزكي

مطي في الكتابة ، و الانفتاح واية الجزائرية المعاصرة إلى الخروج من القالب الن  و سعت الر  
ذي سبقها بأشواط ، و بذلك المشرقي و الغربي ال  ب حاق بالركعلى تقنيات و أشكال جديدة بغية الل  

ر عن قضايا غيرات المرتبطة به لتعب  جريب منطلقة من الواقع و مختلف الت  واية إلى الت  جنحت الر  
 . إيديولوجيةو  إنسانيةاجتماعية ، 

جديد و الحداثة بفضل الجيل سمت بالت  ية ات  واية الجزائرية ظاهرة فن  جريب في الر  ل الت  شك  
مانينات، بالإضافة إلى الجيل الجديد الحامل للواء د في الث  بعينات ، و الجيل المجد  س في الس  المؤس  

ماد ، الر  " العشق المقدنس" ، " الفراشات و الغيلان"عز الدين جلاوجي في : جريب من بينهم الت  
و " امرأة بلا ملامح"ي ، و كمال بركان" سيم و الجنائز المرا"، و بشير مفتي في " ذي غسل الماءال  

نذكر وائي جريب الر  سوي و مساهمته في تطوير الت  غيرهم الكثير ، إضافة إلى ما يعرف بالأدب الن  
مثل من خلال أعمالها المختلفة وائية غة الر  تي شعرنت الل  على سبيل المثال أحلام مستغانمي ال  

 ".الأسود يليق بك" ، و "ذاكرة الجسد "

                                                             

واية العربية الجزائرية ، ص _  ردية في الر  .09بشوشة بن جمعة ، سردية الت جريب و حداثة الس  1  
.11نفسه، ص _   2  
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 :واية الجزائريةجريب في الر  و من أبرز مظاهر الت  

وائيين الجزائريين إلى تيمة ض العديد من الر  تعر   :ورةإحياء الماضي بالعودة إلى زمن الثّ _ 8
في أعمالهم  النضالياريخ من خلال استحضار الت  . زين على جوانب لم تدرس من قبلورة مرك  الث  
ورة ت فيها الث  ئرية أنتجت كثقافة بأكملها تجل  واية الجزاورة حالة جمالية للر  منحت الث   »وائية حيثالر  

" ذاكرة الجسد" نلمسه في رواية أحلام مستغانمي ما و هذا  1.«ةو علامات دال  من خلال رموز 
، فحينا تعود ردي من الس  لاعب بالز  حريرية معتمدة على تقنية الت  ورة الت  حين استرجعت أحداث الث  

 .خر تستشرف المستقبل آحرير، و حينا اكرة إلى حرب الت  الذ  

راث بنية هامة في محكي ل الت  شك   :ينيعبي أو الدّ اريخي أو الشّ راث العربي التّ إحياء التّ _ 2
من فنون الأدب لا  واية باعتبارها فن  مهمة في الكتابة، فالر   إستراتيجيةجريبية و بات واية الت  الر  

  "راثلتّ "ربة هي هذه الت  تزدهر فيها و تولد و ن تربة خصبة لها م يمكن أن تنبت من عدم، إذ لا بد  

عري بغية إضفاء اريخي، و الش  يني، الأدبي، الت  راث الد  وائيون إلى توظيف الت  فقد لجأ الر  
ليس من أجل الانغلاق على  »راثجريب على أعمالهم مؤمنين بضرورة الانفتاح على الت  صبغة الت  

ات من خلال مساءلة الماضي، و بل لمساءلة الذ  ... الماضيات، و تقديس الأجداد، و تمجيد الذ  
 2.«الوقوف على الخصائص المميزة و الهوية الخاصة

سعينات من القرن العشرين أدب جديد أصطلح عليه ظهر في الت   :سرد المحنة الجزائرية_ 3
اب ن الكت  م وداء، حيث برز مجموعةر عن العشرية الس  بأدب الأزمة أو المحنة، و هو الأدب المعب  

 .اهنوائية تتوافق مع الواقع الر  ذين جنحوا إلى تجريب آليات جديدة في الكتابة الر  الجزائريين ال  

واية بالر   الل حاقواية الجزائرية المعاصرة إلى سعت الر   :جديدجاوز و التّ غبة في التّ الرّ _ 4
الإبداع الحقيقي مرتبط  أن   منهاة جديدة إيمانا من خلال تجريب أشكال فني  . الغربية و المشرقية

رب في مسالك وائية عبر الض  لتحقيق المغايرة الر   »جاوز و الخرق و الخروج عن المألوف بالت  

                                                             
دار الأمل للط باعة والن شر والت وزيع، تماثل إلى المختلف ،واية الجزائرية من الم، المتخيل في الر   بالعليآمنة _  1

 .51، ص1004الجزائر
 .30،ص1008وائي المغاربي ، المغاربية للنشر، المغرب، رد الر  جريب و إرتحالات الس  بوجمعة بوشوشة، الت  _  2
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بة داخل تي كانت مغي  غوية ، و هو ما جعلها تستثمر العديد من العناصر ال  كلية و الل  المغامرة الش  
ي و العربي ، و الإسلامي راث المحل  ، كتوظيف الت  ة وائي خاص  ة و الر  المشهد الأدبي الجزائري عام  

ياسية و الجنسية مات الس  ى تجلياته و أبعاده ، و إقحام المحر  في شت  اريخ و العالمي، و استلهام الت  
 1.«ينية و الد  

واية الجزائرية خلخلة و انتفاضة لتسير في جاوزات و الخروقات شهدت الر  و كنتيجة لهذه الت  
ابوهات من خلال الجرأة رة للط  مطية القديمة و مكس  ية الكتابة الن  و الانفتاح متخط   ،جريبطريق الت  
ياسة و غيرها الجنس، الاغتصاب، الس  ك: رح ، فتناولت موضوعات لم يسبق ذكرها من قبل في الط  

 .و الكثير 

                                                             
 .55، صاية العربية الجزائريةو ردية في الر  جريب و حداثة الس  بوشوشة بن جمعة، سردية الت  _   1
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 :التّجريب في بناء العتبات النّصيّة: أوّلا 

ص إلى الن   ج من خلالهاعت و أصبحت معبرا للمتلقي يلتنو   صية ودت العتبات الن  لقد تعد  
في  حميدانيلحميد ، يقول واية على عالم الر   دالا يالأو   ار مؤش  وائي ، بحيث تمثل بؤرة أولى و الر  

ذي تشغله الكتابة ذاتها باعتبارها أحرف ز ال  صية يقصد بها ذلك الحي  العتبات الن  » : هذا الصدد 
ة تصميم الغلاف ، ووضع المطالع ، و تنظيم و يشمل ذلك نظري   ،ة على مستوى الورق طباعي  

  1.«العناوين و غيرها ة ، و تشكيل رات الكتابة المطبعي  الفصول ، و تغي  

ة مسارا للقارئ نحو صي  تفتح العتبات الن   »:في هذا الصدد بالعابدعبد الحق يقول أيضا و 
عرف وائي و الت  ص الر  ئيسة للولوج إلى بهو الن  ها بحسب جونيت البوابة الر  إن  ... أويلوقع و الت  أفق الت  

 2.«ته س أسرار لعبته و إدراك مواطن جمالي  على متاهاته و تلم  

محيطة بالكتاب عناصر  صية تقوم بحصرالعتبات الن   أن  عريفين يمكن القول من خلال الت  ف 
 .ص و تفكيكهالن   لاستنطاقي ة يستعملها المتلق  فهي عبارة عن مفاتيح إجرائي   ص،الن  أو 

ة لارتباطها الوثيق ى بلاغي  وحت  ة ة و جمالي  ة دلالي  خاصي   تحمل صيةالعتبات الن   كما أن  
اخرة بروح فعة الز  ي و تشحنه بالد  ص أمام المتلق  ع أبواب الن  ة تشر  علامات دلالي  » :فهيبسياق المتن 
 3.«ص لما تحمله هذه العتبات من معان و شفرات لها علاقة مباشرة بالن  ... أعماقهالولوج إلى 

ص و تأويله من ة لقراءة الن  أساسي  ي بإمساك خيوط صية تسمح للمتلق  ات الن  و منه فالعتب 
صية و من هنا يمكن حصر العتبات الن   .من جهة أخرى  لبنائهرة  صر المؤط  جهة ، و تحديد العنا

 :فيما يلي

ن مكو   باعتبارهصية يعتبر الغلاف من أهم العتبات الن   :(le couverture)عتبة الغلاف _ 1
هو محتوى  تسهم في فهم ماة في لوحة فني  كتاب و تجسيدها معرفي يساهم في ترجمة أهداف ال

                                                             
، 0991لمركز الثقافي العربي ، المغرب ص السردي من منظور النقد الأدبي ، احميد لحميداني ، بنية الن   _ 1
 .55ص

آداب الكوفة،جامعة حبيب بوهرور ، العتبات و خطاب المتخيل في الرواية العربية المعاصرة ،  _ 2
 .051/051ص ،9102 ،99، العدد10،المجل دقطر

 ، الجزائر(رسالة ماجستير) ثية ، نورة فلوس ، بيانات الشعرية العربية من خلال مقدمات المصادر الترا_  3
 .01، ص 9109
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ن من خلاله ويق للقارئ يتمك  ، فهو إذا بمثابة عنصر تش داخل الكتاب من أفكار وآراء ومضامين
د حملنا ذي يلفت انتباهنا بمجر  يء ال  ل ما نقف عنده و هو الش  الغلاف أو  » : صالن   استيعابمن 

ة ، و تدخلنا إشاراته إلى اكتشاف ص الهام  ى من عتبات الن  ه العتبة الأولواية لأن  للكتاب و رؤيتنا للر  
 1.«صوص المصاحبة له ص بغيره من الن  الن  

ل شيء يلفت انتباه بيعي أن يكون أو  فمن الط  الغلاف هو الهيكل الخارجي للكتاب  و بما أن  
 ما يحتويه في إقناعه على شراء الكتاب من عدمه ، فهو إذا فضاء مكاني   القارئ ، إذ يساهم بكل  

الي و بالت   2.ما له علاقة بعين القارئ واية إن  ك فيه أبطال الر  ذي يتحر  محدود لا علاقة له بالمكان ال  
 .ةالخارجي  ة و اخلي  ص بعناصره الد  عمق في مستويات الن  ة تساعد على الت  فهو عتبة ضروري  

شارك في ص و تتي تحيط بالن  واحق ال  مجموع الل  » :ه الغلاف على أن   اتيسوسن البيّ ف تعر  
  ن عنوان الكتاب ذي يحوي معظم المعلومات ، إذ يتضم  ال   الخارجي  تي لها موقع بنائه ال  ته ، و مقروئي  

يانا أح عيين الأجناسي ، قد يتم  بع و الت  شر و سنة الط  ف، لوحة الغلاف ، دار الن  اسم المؤل  
شر و سنته على سبيل المثال و لكن لا يمكن الاستغناء دار الن  كالاستغناء عن بعض المعلومات 

الغلاف يساعدنا على  يعني أن   3.«ف و لوحة الغلاف و اسم المؤل   ،عن تفاصيل أخرى كالعنوان
 .واية ة عن مضموم الكتاب أو الر  تكوين صورة مبدئي  

 .أمامي و غلاف خلفي  غلاف: و ينقسم الغلاف إلى قسمين 

ة هي افتتاح الفضاء تي تقوم بوظيفة عملي  ة للكتاب ال  هو العتبة الأمامي  »  :الأماميالغلاف _ أ 
ن عنوان الكتاب، اسم تتضم   تي غالبا ماة للكتاب وال  ل الواجهة الأمامي  ه يمث  أي أن   4.«وائي الر  

 .شرر الجنسي، أيقونة دار الن  ف، المؤش  المؤل  

                                                             
مصر ، ص 7991ة للكتاب ، ة ، مطبعة الهيئة المصري  واية العربي  حسن محمد حماد ، تداخل النصوص في الر  _  1

741. 
 .724، ص  قد الأدبي ردي من منظور الن  الس   صينظر ، حميد لحميداني ، بنية الن  _   2
  دار وائل للنشر و التوزيع ،17ط، (في مدونة محمد صابر عبيد النقدية بحث )سوسن البياتي ، عتبات الكتابة _   3

 .63، ص2177عمان، 
  المغرب، 17 الشعر العربي الحديث ، المركز الثقافي الأدبي ، ط محمد الصفراني ، التشكيل البصري في_  4

 . 764،ص 2111
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ة هي إغلاق الفضاء تي تقوم بوظيفة عملي  ة للكتاب ال  هو العتبة الخلفي  »: الغلاف الخلفي _ ب
 لمحتوياتها فهو امتداد طبيعي لها و ،قيمة عن محتويات الغلاف الأمامي   يقل   وهو لا. 1 «الورقي 

عريف بالكاتب ومجموعة من الألوان القابعة فيها، صورة الكاتب إن وجدت الت   ،اشركلمة الن   تضم  »
 .2«شروا عادة شعار دار الن  

 ورة و الألوانملفت للص   بحضور ة الخلفي   ة أوصفحة الغلاف الأمامي   زكثيرا ما تتمي  و 
      .ة المكونة للغلافمن الوحدات الغرافيكي   وغيرهما

ة تعمل وسيلة تعليمي  و  ،ةهي عبارة عن رسالة بصري  ف،  الاو فع   امهم اعنصر  تعد    :ورةالصّ  1_1  
ة ، هي ة و تشكيلي  ة و علامة تصويري  أيقونة بصري  » :ي فهي إذاعلى تقريب المفاهيم لذهن المتلق  

انين مرموقين ة لفن  ة و لوحات فني  ة ، و أشكال تراجيدي  رومانسي  ة و ة واقعي  عبارة عن رسومات كلاسيكي  
 3.«ي و القارئ و المستهلكأثير على المتلق  سم بغية الت  الر   شكيل البصري ، أو فن  لعالم الت  

تحكي  ل من رسوم وألوانتتشك   ةورة عبارة عن علامة لغوي  الص   أن  أن نستخلص  لذلك يمكن
 .كلالفكرة بلغة الش  

ة وضعت في إطار مربع ورة مرسومة بدق  ص  النجد  "ذي غسل الماء ماد الّ الرّ " و في رواية 
  واد صورة يستحوذ عليها الس   .ن العديد من الأشياء الغامضة و المبهمةسم يتضم  و هذا الر   كل،الش  

 .حرقتو أكواخ  رت،دم  و بيوت  ت،حل  ها أشبه بثورة بأن   ل لها يحس  و المتأم  

ضفتي نهر أجدب على » :تي تقع ال  " مادعين الرّ "ورة أيضا إلى مدينة و قد توحي هذه الص  
تتدحرج فيها البنايات على ياح ،تي تتقاذفها الرّ اس و الّ تي يرمي بها النّ أجرب ، تملؤه الفضلات الّ 

قريبا منها عين  تنزّ ... يح من الجنوب أشجار غابة صغيرةعليها الرّ  غير نظام و تناسق ، يسدّ 
و تملئ مدينة عين ... خذوها مزارا و معبدااتّ  كان هجروها ثمّ السّ  تي قيل أنّ ة الّ ماد الأصليّ الرّ 

                                                             

.741، صمحمد الصفراني، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث_ 1  

أنموذجا،مجلة "تحت سماء كوبنهاغن"أبو المعاطي خير الرمادي، عتبات النص ودلالته في الرواية المعاصرة -9
  .9101سمبر، دي10المقاليد، العدد

 .02جميل حمداوي ، سيميائية الخطاب الغلافي في الرواية ، مجلة عتبات الثقافية ، ص_  3
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تها ى شوارعها و أزقّ تتلوّ ... ورطها سوق منهار السّ يتوسّ ...ماد بالحفر و ببرك المياه القذرةالرّ 
 1.«ع على غير نظامتي تضيق و تتوسّ الّ 

ربوة ... » : بع ماءا ثم أصبحت رماداتنتي كانت ورة إلى مكان العين ال  و قد ترمز هذه الص  
زمان غرست ، و تحتها  نوع هي، و لا في أيّ  ها شجرة يتيمة ، لا يدري أحد من أيّ صغيرة علي

الفساد  تكاثر الناس حوله و دبّ  ثمّ ... الحينها مربض أحد الصّ حيحة قيل أنّ تنبع عين ماء ش
العين رمتهم بحمم من  وقيل إنّ  قة،المتدفّ ت المياه ومذ ذاك جفّ ...الحيخ الصّ بينهم فاختفى الشّ 

  2.«مادالرّ 

ة عندما ون وظيفة تكنولوجي  خذ الل  لقد ات  » :ددفي هذا الص  اح نافع عبد الفتّ يقول  :الألوان  2_1
بالوسط  ي ثم  ة المتلق  ث و نفسي  ة المتحد  ون بنفسي  الل  الكتابة، لهذا وجب ربط  غة و محل  الل   محل   حل  

ة و الأبعاد لالات الخفي  ون في نقل الد  ان ، فتساهم دلالات الل  بالبيئة المحيطة بالفن   الاجتماعي ثم  
 3.«ةنفس البشري  الالمستترة في 

رة و رموز تحمل دلالات مشف   هالأن   أو فني   عمل أدبي   أن يكون للألوان نصيب في أي   لا بد  ف
 .ية المتلق  بنفسي   ةة بالمحيط الاجتماعي و بصفة خاص  مختلفة مرتبطة بصفة عام  

و اختياره لها لم يكن  ،على سطحه ا للألوانقوي   اور حضية نجد او و بالعودة إلى غلاف الر  
لالات و ح الد  لكي تتض   صةهيئات قراءة متخص   ة بالغة و عناية من طرفما نال أهمي  إن   ،ااعتباطي  

 ون يدل  وهذا الل   الغلاف،على نصف واجهة  ون البنفسجياللّ بحيث يستحوذ  .فرات لدى القارئ الش  
ماء،  »على الاعتدال ويرمز للوضوح ونفاذ البصيرة والعمل العاقل، والت وازن بين الأرض والس 

وح كينة... الحواس والر  ه كان يحلم بحياة ما لأن  لرب  فه جلاوجي ، و قد وظ   4«هو لون الهدوء والس 
              .كينةمأنينة و الس  تملؤها الط  

                                                             
وائع للن شر والت وزيع، 11طذي غسل الماء،ماد ال  عز الدين جلاوجي ، الر  _  1  .01ص ،9101الجزائر، دار الر 
 .19صنفسه،  _  2
 ص، 0999، 19، العدد المعتزلة أنموذجا، مجلة التواصلون في شعر ابن ، جماليات الل  عبد الفتاح نافع_  3

095. 
، المؤسسة 10محمد حمود، ط.د:، مراجعة وتقديم(دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، دلالتها) كلود عبيد، الألوان_1

   .099،ص9101الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
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 الغلافبارز على سطح عريض  واية بخط  في عنونة الر   ون الأحمراللّ  وائيالر  ف وقد وظ  
حيث ارتبط في  .راعة و الص  ار، لون يرمز إلى القو  والن  مس من وهج الش   اخن المستمد  ون الس  الل   هذا
 عين"تتي هز  نعاء ال  ، جريمة القتل الش  تي وقعتالغامضة ال  م أي إلى الجريمة واية بلون الد  الر  
حين خرج فواز بوطويل من ملهى »تي قام بها فواز بوطويل و أكملتها عزيزة الجنرال و ال  ،"مادالرّ 

زادت الأمطار هيجانا ، و بدأت الخمرة تسدل ستائرها ...ارته الحمراءاستوى في سيّ ... الحمراء
ريق يقطع الطّ  جسدا وأحسّ ...فوفلعلوعة تتهادى بين الصّ  لته إلاّ لم تكن في مخيّ ... على عينيه

يارة و ارتطمت انحرفت السّ ... ضغط على المكبح صدمه سقط بعيدا. و الغابة تكاد تنهمر
ما  ه ثمّ شرنقتها على عينيه و مخّ  بإغماءة تلفّ  أحسّ ...متها بآخر شجرة معزولة في الغابةمقدّ 

الأحمر يرمز إلى دم ون و منه فالل   1.«ل إلى شفتهم دافئا مالحا يتسلّ فتئ أن استفاق و قد بدأ الدّ 
 .نتيجة استهتار و عدم اكتراث فواز فقد حياته ذيوز ال  حية عز  الض  

ياع ذي كان بداية لحادثة الض  ون  هو لون القتل ، لون الخمرة ، لون ملهى الحمراء ال  هذا الل  
 .ة هو و المجون و الأناني  ه الل  ة و جاء محل  ذي غاب فيه بصيص العقل و الإنساني  لون المكان ال  

تها والدة تي راحت ضحي  على جريمة القتل ال   ون تحديدا ليدل  وائي كتب العنوان بهذا الل  و الر  
ها في مأساة رهيبة حين فقدت عزيزة أمّ  »تي وقعت بسبب الخمرة عزيزة الجنرال، هذه الجريمة ال  

 2.«و هو تحت تأثير الخمرة  ،قتلة أ أبوها فقتلها شرّ تجرّ 

سعينات و تي وقعت فيها الأحداث، فترة الت  منية ال  الأحمر إلى الفترة الز   ون كما يحيل هذا الل  
لعديد من ت الفوضى و أزهقت أرواح او عم  وداء ، حيث انتشر الإرهاب ة الس  المعروفة بالعشري  

 .الأبرياء أطفالا، شيوخا، رجالا و نساء

ن على الغموض و الإبهام يدلا  و كلاهما مادي الرّ و  الأسودونين وائي بين الل  و لقد مزج الر  
ر و ث و كد  ذي تلو  مادي يرمز إلى الماء ال  فالر   فسي،الن  و عدم الاستقرار  الاضطراب الانطواء،و 

 .باتعلى حالة عدم الث   وائي ليدل  فه الر  وقد وظ   بعينه،ماد هو لون الر  

                                                             
 .0/8 ، ص ، الرماد الذي غسل الماء عز الدين جلاوجي_  1
 .10نفسه، ص _ 2
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الحزن والألم والموت كما أن ه رمز للخوف من »فقد ارتبط منذ القدم بـ  ون الأسوداللّ ا أم  
و  مرتبط بالمزاج القوي  » :كما أن ه 1«المجهول والميل إلى الت كت م، وهو يدل  على العدمي ة والفناء

تي يحملها عز الدين جلاوجي ر عن العاطفة ال  ون يعب  هذا الل  2.« غينةو الض  ...رأجاعة و الث  بالش  
 .يعانونه من مرارة في العيشماد و ما لأهل عين الر  

، وهو ذي كان ظاهرا على صورة الغلافال  ون الأصفر اللّ نلتمس أيضا حضور  و
الز يف  إنتاجالت ضحية والخداع ويعني المرض والغيرة، وينفرد بمهم ة دلالي ة لا يبتعد عنها وهي »لون 

ه ، إن  "مادعين الر  "في مدينة  ذي حل  ر ال  ماواية إلى الخراب و الد  و هو يحيلنا في الر   3«.والخداع
 .خان المنبعثلون الد  

فلا يمكننا تجاهله أو مجاوزته ة العناصر المهم  بين من »يعتبر اسم المؤل ف  :فالمؤلّ اسم  3_1
ة و ق ملكيته الأدبي  ة الكتاب لصاحبه و يحق  فيه تثبت هوي  و ه العلامة الفارقة بين كاتب و آخر، لأن  

ة ركيزة أساسي   إذا يعد  ف فالمؤل   4.«ا أو مستعاراظر للاسم إن كان حقيقي  الن  ة على عمله دون الفكري  
 .ص الموازي من ركائز الن  

بارز  ف أعلى صفحة الغلاف بخط  غالبا ما يتموضع اسم المؤل  » سبة لمكان ظهوره ا بالن  أم  
متى يظهر فظهوره يكون عند صدور أول  اأم  ... ة و الإشهار لهذا الكاتبلالة على الملكي  غليظ للد  

فحة لا يعطي ف في أعلى الص  فوضع اسم المؤل   5.«حقة بعات اللا  طبعة للكتاب و في باقي الط  
نة و قيمة أن يكون له دلالة معي   الي مكان تموضع الاسم لا بد  و بالت   ،فحةالانطباع نفسه أسفل الص  

 .زةممي  

ة فنكون على الحالة المدني   أن يدل  ا فإم   أشكال ينشر بهاأن يأخذ ثلاثة ف ويمكن لاسم المؤل  
هرة،ي أو اسم فن  كالاسم ال امستعار سما ا أن يكون ، أو أمام اسمه الحقيقي    على أي   لا يدل   أو الش 

                                                             

.082، ص0990، عالم الكتب للنشر والتوزيع، مصر19أحمد مختار عمر، الل غة والل ون، ط_ 1  
 .081ص ،نفسه_  2
عر، ط_ .022، ص9110، دار الحامد للن شر، الأردن10طاهر محمد هز اع زواهرة، الل ون ودلالته في الش  3  
 9118،الجزائرالاختلاف، منشورات 10،ط"من النص إلى المناص جيرار جونيت"، عتبات  دبالعابعبد الحق _  4
 .21ص

 .21نفسه، ص  _  5
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ماد ال ذي غسل الماء صريحا يدل  1.اسم فنكون أمام اسم مجهول وقد جاء اسم المؤل ف في رواية الر 
فحة بخط   عز الدين جلاوجي ة للمؤل ف، حيث ذكر اسمه الحقيقي  على الحالة المدني   في أعلى الص 

داكن دال على الحالة الن فسي ة للمؤل ف وال تي غلب عليها الحزن أقل  سماكة من العنوان، وبلون أسود 
 .والألم

يأتي ، أي ظام الجنسي للعمل يقوم بتوجيهنا قصد الن  » :ذي جنيس هو ال  الت   إن   :جنيس التّ  4 -1
ر نظاما رسميا يعب   مي إليه هذا العمل الأدبي أو ذاك، و لهذا يعد  ذي ينتليخبر عن الجنس ال  

ي على ة تساعد المتلق  جنيس إذا هو علامة أيقوني  فالت   2.«اشرمن الكاتب أو الن   ة كل  عن مقصدي  
 .ه يحمل وظيفة إخباريةمعرفة جنس الكتاب و تعطي تصور خفي عنه ، أي أن  

و أو قد يكون بعد صفحة العنوان  ،لافجنيس في أماكن مختلفة من صفحة الغالت  و يوضع 
 .روائي يضعه في مكان معين  جنيس فكل  ه لا يمكن تحديد مكان الت  يعني أن   .في آخر الكتاب

،يد جنس هذا العمل نجد صعوبة في تحد" ذي غسل الماءماد الّ الرّ "في رواية  و إذ  الأدبي 
  .مصطلح حكاية عجيبة في الاستهلاليجد رواية على الغلاف، ثم مصطلح بالقارئ  يصطدم

، و (91) تسعين الحاشية رقم في نهاية و كذا ،ة في نهاية هذا الاستهلاله قص  بعدها يصفه بأن  
وائي له حيث يفسح الر  نويع في تجنيس العمل هو إرباك القارئ و تشويشه، الهدف من هذا الت   لعل  

لتجنيس هذا العمل وفق ما يراه مناسبا، فهو يمنح نفسه حرية مطلقة في الكتابة دون مجالا أرحب 
 .ة لجنس بحد ذاتهقيد بخصائص فني  الت  

و هذه _ واية الر  _ تي صدر عنها الكتاب الهيئة الحقوقية ال  » يمكن اعتبارها  :شردار النّ  5_1
شر تكمن دار الن   يعني أن   3.«علمية دور الهيئات ال باعة و تشمل كل  ور ظهرت مع ظهور الط  الد  

 .شراء الكتاب كي تضمن  ة جماليةة و تداولي  تها في استخدام طرق إقناعي  أهمي  

ة إذا كانت من ة خاص  قد تكون تجاري  » لالات شر مجموعة من الد  و تحمل دار الن  
هرة من حيث الش   صميم، أوقة من حيث الإخراج و الت  و الد  باعة سات المشهورة في عالم الط  المؤس  

                                                             
 .21، ص "من الن ص إلى المناص"عبد الحق بالعابد، عتبات جيرار جنيت :ينظر_  1

 .89، ص نفسه_  2
 .011محمد الصفراني ، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث،  ص _  3
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اشرة إذا كان ة لمصلحة الجهة الن  ة إعلامي  شر، و قد تكون دلالي  قابية لمطبوعات هذا الن  ة أو الن  العلمي  
يمكن أن يكون  1.«أليف يعود إلى شخصية معروفة في عالم الت  اشرة ذي تصدره الجهة الن  الكتاب ال  

تي يحملها الأدب والأديب إلى سالة ال  بالر  شر كالإيمان شر وظائف أخرى تتجاوز الن  لبعض دور الن  
 .وايةي هي تساعد بدرجة أولى في زيادة مقروئية الكتاب أو الر  لاو بالت   ،ةشهاري  الإوظيفتها  جانب 

فحة شكل هندسي يرمز إلى دار يتموضع آخر الص   "ذي غسل الماءماد الّ الرّ "و في رواية 
على واجهة الغلاف الأمامية و عار وزيع و قد ورد هذا الش  شر و الت  وائع للن  شر ، وهي دار الر  الن  

شر و وائع للن  دار الر  : ن المعلومات الآتية ، و تضم  (11)الرابعة الخلفية ، كما ورد في الصفحة
، (11901)12991198: الجزائر،فاكس_ سطيف_91مسكن رقم 011الجزائر، حي _ وزيع الت  

 .Yahoo .Fr alrawaieedition a:البريد الإلكتروني

وزيع في الحفاظ على ملكية شر والت  ار المسؤولة عن الن  شر كتحديد الد  لقد ساهمت بيانات الن  
 . وائع وحدها فقطهذه المدونة لدار الر  

فهو ركيزة أساسية في  ص الموازي عناصر الن   من أهم  يعتبر العنوان  :(le titre)عتبة العنوان_ 2
نظاما سيميائيا ذا أبعاد » : يعد   إذ ص و خباياهعرف على الن  له الت  من خلاوائي ، يمكن العمل الر  

عتبة  أولامزة، فالعنوان هو شفراته الر   ة تغري الباحث بتتبع دلالته، ومحاولة فك  دلالية وأخرى رمزي  
 أن  أي . 2«اا وعمودي  ا، وأفقي  ا ولساني  يميائي قصد استنطاقها واستقرائها بصري  يطأها الباحث الس  

شفراته،  ص وفك  ه لقراءة هذا الن  ي وتستفز  تي تثير المتلق  موز ال  والر   بالإيحاءاتع العنوان مشب  
 .هي ميزة العناوين المعاصرة والإبهامفالغموض 

قد في رغم اختلاف الن  صي ة للمصاحب الن  علامة جوهري  «و يمكن اعتبار العنوان أيضا 
ن خارجي ، أي العنصر و تارة أخرى مكو  ...صالن  صياغة وضعه الاعتباري فهو تارة جزء من 

 3.«صيةة ضمن المصاحبات الن  الأكثر خارجي  

                                                             
 .88، ص9109  الأردن، عالم الكتب للنشر و التوزيع ،10طأسرار الكتابة الإبداعية ،محمد صابر عبيد ، _  1

.19،ص9119 ، الأردن10وان، وزارة الثقافة، طبسام قطوس، سيميائية العن_ 2  
 المغرب  دار توبقال للنشر، ،10طنبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة الجزائرية المعاصرة ،_  3

 .41،ص2111
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حيث يساهم  ئيس،الر  ص صية الموازية المحيطة بالن  العتبات الن   العنوان من أهم   يعد  » أيضا
روري لسبر هو المفتاح الض  ... اهرة و الخفيةكشاف معانيه الظ  ص و استفي توضيح دلالات الن  

ل في قراءة الإبداع الأدبي أو العنوان هو المدخل الأو   و من هنا يمكن القول أن  1.«صأغوار الن  
ي متشوق لقراءة ة تجعل المتلق  ص لما يحمله من جاذبي  ، و عليه يتوقف فهم المدونة أو الن   الفني  

ول إلى شفراته و مكنوناته من أجل الوص الكتاب و تبعث فيه رغبة للغوص في أعماقه، و فك  
 .معارف كثيرة

ا عن مكان ظهور العنوان فالباحث في العصور الوسطى لم يجد مكانا محددا له ، فالكتب أم  
، و بعد أن تطورت صناعة الكتب  ها عبارة عن ملصقةكانت عبارة عن لفافات يكون العنوان في

العنوان يكتب على ة أصبح ة و مكتبي  ظهر الغلاف المطبوع ليكون العنوان عليه ، و لأسباب فني  
 2.ا يوضع في رفوف المكتباتل رؤيته لم  و على ظهره ليسه   ،وجه الغلاف

ى ة، و تتجل  ع الأنواع الأدبي  و للعنوان مجموعة من الوظائف تختلف فيما بينها و تتنوع بتنو  
 :رار جونيت فيما يلييهذه الوظائف حسب ما يقول ج

ص و الإشارة إلى ة الن  الكتاب إذ تساهم في تحديد هوي  تي تعين و هي ال  : ةعيينيّ الوظيفة التّ  _
 .جنسه

 .كليةة و الش  ص بكل خصائصه الموضوعاتي  حيث تقوم بوصف الن  : ةالوظيفة الوصفيّ _ 
و تكتسب بذلك وظيفة أخرى ألا ،البيع و  راءتقوم هذه الوظيفة بتنشيط قدرة الش  : ةالوظيفة الإغرائيّ _ 

 .ةتجاري  الوظيفة الوهي 
منية، و لالية الض  تأتي مصاحبة للوظيفة الوصفية بحيث تهتم بالجوانب الد  : ةالوظيفة الإيحائيّ _ 

 3.لميح و الإيحاءف في الت  على مدى قدرة المؤل  تعتمد 
د رغبة ه يول  فا دلاليا و مغريا بصريا فإن  العنوان عندما يكون مكث   و من هنا يمكن القول أن  

و  ، و تثير فضوله، و شغفهفتستميله يعتبة يقع عليها بصر المتلق  ل ة في القراءة ، فهو أو  ملح  
 .تدفعه إلى قراءة المضمون 

                                                             
 .18،ص0990،الكويت91، العدد95ونة، مجلة عالم الفكر، المجلدالعن و اسيميوطيقالحمداوي ، جميل _  1

 .01، ص "ن النص إلى المناصجرار جونيت م"، عتباتدبالعابينظر ، عبد الحق _  2
 .11/11نفسه،ص_  3
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المطالعة ، و تستفزنا  ك فينا حس  تي تحر  ال   الدين جلاوجي عزّ و هذا ما نجده في عناوين 
 سرادق"واية ، و اكتشاف أسراره و خباياه و نذكر على سبيل المثال عناوين إلى ولوج عالم الر  
، و ما " رأس المحنة" ،"ذي غسل الماءماد الّ الرّ " ، "الفراشات و الغيلان"، "الحلم و الفجيعة

فالعنونة بحد ذاتها تجربة »  هذه العناوين كتبت وفق أسلوب الإغراء و المفارقة نلحظه أن  
د حيث تمر   وائية عند جلاوجي ،ل ميزة أساسية لمميزات الكتابة الر  و هذا الأسلوب يمث   1.«ةجمالي  

 .ائد على المألوف و المعتاد و تجاوز الس  
 ه الغموض وذي يلف  هو العنوان ال  " ذي غسل الماءماد الّ الرّ " انتباهنا في رواية  أول ما يشد  

، و (مادالر  ) لا جملة اسمية تامة مركبة من مبتدأمشك  ن من أربع وحدات لغوية يتكو   إذالإبهام ، 
ماد الماء؟ ساؤلات ، فكيف يمكن أن يغسل الر  بحيث يطرح العديد من الت  ، (ذي غسل الماءال  ) خبر 

 ماد؟ؤال الأهم هو ما الغاية من إسناد مهمة الغسل للر  الس   ماد؟ غير أن  الأصح أن يغسل الماء الر  
  ال على الموت، و الفناء يء المحروق الد  ار أو الش  ماد هو بقايا الن  غوية الر  احية الل  فمن الن  

 .ه يحيلنا إلى الماضيقاء، و المعاناة، كما أن  وال ،و الش  ز  و ال
و جعلنا من الماء  ﴿:قوله تعالىماء، و البعث و منه ، و الأمل، و الن  ا الماء فهو الحياةم  أ

شفراته و إدراك  حل   د و لا يتم  ب لغوي معق  مرك  " ذي غسل الماءماد الّ الرّ "إذا  .2﴾شيء حي كلّ 
تي ماد يشير إلى الجريمة ال  للر   بتوظيفهوائي وائي، فالر  لاع على المتن الر   بعد الإط  مغزاه إلا  

 و مشتبها فيهم ينها الحقائق، و يصبح الجميع مجرمتي اختفت لتختفي معحصلت، و الجثة ال  
ل المجرم إلى بريء و البريء إلى يتحو   ،فحين نغمض أعيننا عن الحقيقة، و تفقد العدالة مصداقيتها

ينعدم  نذو سلطة وجاه، حي الأمي   ب و الجاهلخر  ف الواعي إلى إرهابي مل المثق  يتحو  مجرم، و 
 .ذي غسل الماءماد هو ال  يصبح الر  . ادة و القادةلطة هم الس  مير و يصبح ذوو المال و الس  الض  

 سابقاكما أشرنا _ مادبعين الرّ _ واية تي تجري فيها أحداث الر  وائي المدينة ال  ى الر  و قد سم  
واية تي تعيشها شخصيات الر  ر عن الحياة المظلمة و المأساوية ال  اكن و هو يعب  ون الد  ماد هو الل  فالر  
ها تغرق في غير أن  ور و الأمل شخصية مسجونة داخل دهليز مظلم تبحث باستمرار عن الن   فكل  
يجرهم إلى التصارع مع  فس و هذا ماالخناق عليهم، و تمنعهم من التن   ماد تشد  ماد، فعين الر  الر  

                                                             
وائيحسن البحراوي _ 1 كل الر  العربي ، المركز الث قافي 10ط،(الفضاء، الزمن، الشخصية)، بنية الش 

 .85ص ،0991للن شر،المغرب
 .61سورة الأنبياء ، الآية _  2
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هذه الحكايات في شترك خصيات تعيش حكاية مؤلمة ، تذواتهم و واقعهم المعيش، فجميع هذه الش  
سب و فاقد للحب و ة و الن  ماد، فبين باحث عن الحري  ة واحدة هي عين الر  رقعة جغرافي   إلى انتمائها
كريم ، فنجد مثلا شخصية  تتقاطع دروبهم خلص من الفقر و القهرو مريد للعمل و الت  الأمل 

مية في طريق الغابة ليتوجه إلى ة مر ذي انقلبت حياته رأسا على عقب بعد أن وجد جث  ال  السامعي 
 أصابع الاتهام نحو كريم السامعي ة تختفي و تتجههذه الجث   غ عنها، غير أن  رطة و يبل  فر الش  خم
ضع لهيمنة و سيطرة أمه و تحكمها في جميع تفاصيل ا فواز بوطويل فهو المجرم الحقيقي الخاأم  

 .حياته 
 المجتمع منتغييبه و استبعاده  ذي يتم  ال   فاتح اليحياوي ف ماد أيضا عن معاناة المثق  ر الر  يعب  
ذين عاثوا في عين حكم الجاهلين ال  و  ،لضوخ للذ  أبى الر  و  ،لمه رفع صوته في وجه الظ  فقط لأن  

 .ماد فساداالر  
إلى عزوز و أخوه  سمير المرنينيذي دفع ماد أيضا المعاناة من الفقر المدقع ال  يعكس الر  

 .و معاقرة الخمر  بالمخدراتالمتاجرة 
و المآسي لمختلف  ،ماد قد احتوت على جميع أنواع المعاناةعين الر   خلاصة القول أن  

 ،  شوة، و انحلال الأخلاقو الر   و تحتضر من انتشار الفساد ماد تئن  رائح و الفئات، فعين الر  الش  
ر الماء رمادا، و تحولت فوذ، و استعباد الفقراء، و نتيجة لهذه الآفات صي  سطوة أصحاب الن  و 

انها إلى اعتبارها الماء، و هذا ما دفع بسك  فاء و ماد بعدما كانت منبعا للص  ة للر  العين إلى مضخ  
 .دهمو تقي  تأسرهم  ملعونة مومسا عجوزا و مدينة

تي ة ال  و طرح العديد من القضايا الاجتماعي   ،في معالجة عز الدين جلاوجيجح و قد ن
لكرامة، و فساد القيم و ا و بيع الشرف روداء كالفقان العشرية الس  عب الجزائري إب  عاشها الش  
 .حول الجنسي، سيطرة المرأة على الرجلو العنوسة، الت   الأخلاقية

وائي د الر  إيحائي غامض تعم   "ذي غسل الماءماد الّ الرّ  "العنوان  لنا إلى أن  و منه فقد توص  
و القراءات التي  تيلاالتأو جريب حيث يحتمل العديد من الت  اختياره، و هو تقنية جديدة من تقنيات 

 .صيلا تفهم إلا بعد قراءة المتن الن  
العتبات  ماتي من أهم  يعتبر الإهداء أو الخطاب المقد   :(le dédicace)الإهداءعتبة  -3

على  الإهداءوتشتغل عتبة »مكانة المهدى إليهم، بإبرازة تقوم ل ركيزة أساسي  حيث يمث  . صيةالن  
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المهدي والمهدى إليه، وهي : قة بين طرفي الإهداءنقطة محوري ة مهم ة ترتكز على طبيعة العلا
لالات  1.« بمثابة رسالة باث ة مكث فة مركزي ة تحمل في طي اتها الكثير من الد 

هو وسيلة تواصل بين المبدع والمتلق ي كما أن ه يعد  مفتاحا لولوج عالم الإهداء  معنى هذا أن  
ل طبعة الوقت القانوني لظهور الإهداء في الكتاب هو صدور أو   »: ا وقت ظهوره فإن  أم   ،الن ص 

كما _ الكتاب _ للعملالية بعات الت  ما يلجأ الكاتب استثناء إلى إلحاق إهداء آخر في الط  منه، ورب  
وهو يندرج ضمن الن ص الموازي المباشر، ولا تقل  دلالته  2.«بعة الأصليةنجده في الط   يمكن أن لا

على مستوى  »أهمي ة عن اسم المؤل ف والعنوان، فهو يساعد المتلق ي على اقتحام الن ص وهو يرد
ا قصيرا أو أقل   البنية الت ركيبي ة والمعماري ة كلمة   تكون هذه الجملة  ه جملة واحدة، وغالبا ماأو نص 

ا أدبي ا قصيرا  ا طويلا من جهة وقد يكون نص  اسمي ة أو شبه جملة أو جملة فعلي ة، وقد يكون نص 
ا  .3«جد 

 وكل  " ةالوظيفة التداولي  "، وثانيهما "ةالوظيفة الدلالي  "لهما سم الإهداء بوظيفتين أساسيتين أو  ويت  
 .منهما تخدم الأخرى 

حيث بدأ . على شكل مقطع شعري حر "ذي غسل الماءماد الّ الرّ "جاء الإهداء في رواية  وقد
اس من ناحية، ومن ناحية أخرى تعبير عن را عن آلام وأحزان الن  ة للواقع العربي الحزين معب  بمرثي  

 .ياة المنبعثين من عمق هذه المآسيغبة في الحالأمل والر  
تابة المتعارف عليها وهي تقنية جديدة من ر من الر  حيث حاول جلاوجي من خلاله أن يغي  

 .ابق كان عبارة عن جمل أو نصوص أو كلمةالإهداء في الس   لأن  . جريبتقنيات الت  
اس، واصفا ة الن  ه موجه إلى عام  وهذا يعني أن  " إليكم"داء وائي الإهداء بأداة الن  الر   استهل  

الواقفون على  »: ريقهم ويظهر هذا من خلال قولهتي كانت تواجههم وتعرقل طمآسيهم وأحزانهم ال  
:  ذي يقول فيهم ال  ى الله عليه وسل  سول صل  وفي هذا البيت تناص مع حديث الر  . 4«شفير الجمر

 .﴾تي القابض على دينه كالقابض على جمره من الناريأتي زمان على أمّ ﴿

                                                             

   .89،ص(بحث في مدونة صابر عبيد الن قدي ة)سوسن البي اتي، عتبات الكتابة _ 0
.58،ص موازي للقصيدة العربية المعاصرةنبيل منصر، الخطاب ال_  2  
.011،ص9101المعارف، المغرب،منشورات 10طعتبة الإهداء، :شعرية الن ص الموازي جميل حمداوي،_ 3  
.11، ص ذي غسل الماءماد ال  الدين جلاوجي، الر   عز_  4  
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ه اس مفادها أن  أراد أن يوصل رسالة إلى جميع الن   عز الدين جلاوجي ومجمل القول أن  
مثل القابض على  نا فنصبحوتضر   تي تأذينا، ال  فيه بالمحن والبلايا والفتن علينا يوم نغرق  سيأتي
 .الإيمان من كان قوي   ة هول هذه البلايا، ولا يصمد إلا  من شد  الجمر 

ص أو مهمة تساعد على فهم الن  صدير عتبة ل الت  يمث   :(l’épigraphe)عتبة التصدير_ 4
 »:وائي فهوواستيعاب ما يدور في ذهن الر   ةالإبداعي  وائي من خلال كشف أسرار الكتابة العمل الر  

يوضع على رأس عمل ... بامتياز  دالاستشهاه إن  ي من جنس خطاب الاستشهاد بل مصاحب نص  
 1.«وانبهلأجل توضيح بعض ج( نص أو مجموعة نصوص أو جزء من عمل متسلسل)

ص فكرة لالية يلخ  غوية والد  مشحونة بالكثافة الل   ةإستراتيجي  صدير هو عتبة الت   ومنه فإن  
 .فالمؤل  

يتموضع عامة على رأس الكتاب أو جزء منه،  »: سبة لمكان تموضعه فيمكن القولا بالن  أم  
صدير يأتي في وهناك مكان آخر محتمل للت  ... ل صفحة بعد الإهداء وقبل الاستهلال يكون أو  

 2.«ص مفصول ببياضفي آخر سطر من الن   أينهاية الكتاب 
خذ أشكال مختلفة فقد يكون شعرا أو حكمة أو فكرة، يأتي صدير يت  الت   من هنا يمكن القول أن  

ص، وباختلاف أشكاله تختلف أماكن تواجده ف والن  وائي من خلال ربطه بين المؤل  ليخدم العمل الر  
 .أو في نهايتهحيث يمكن أن يكون في بداية الكتاب 

صدير الختامي ، والت  الاستهلاليصدير الت  : صدير نوعان هماللت   أن   نستنجمن خلال هذا القول 
ص، ويكون قبل قراءة الن   يل يأتي على رأس العمل في الكتاب ويساهم في توجيه فكر المتلق  فالأو  
 3.ص أو الكتاباني فيأتي في خاتمة العمل أي بعد القراءة الفعلية للن  ا الث  أم  

ة بعبارة قد جاء على شكل رسالة مستهل   "ذي غسل الماءماد الّ الرّ " صدير في روايةالت   ومنه فإن  
محتوى هذا الخطاب يدفعنا إلى الحيرة في تحديد جنسه إن كان مقدمة  غير أن  ". حبيبي"ة هي ندائي  

 .أو تمهيد أو استهلال

                                                             

.95، ص نبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة_  1  
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. ذي غاب عنهاات الكاتبة والحبيب المجهول ال  صدير كخاطرة تحمل مناجاة بين الذ  ورد هذا الت  
راوية له . ية عودته، واصفة له أحوال المدينة في غيابهر له عن آلامها وحزنها لفراقه متمن  حيث تعب  

لها إلى اس في وصفها، وهناك من حو  تي اختلف الن  ، وال  "مادعين الرّ "حكاية عجيبة وقعت في 
سوق "أو  "ة الهاربةالجثّ "ها بـسيناريو مسلسل فقد تضاربت الآراء في تسميتها، فهناك من لقب  

تاركة لهذا المنادى " الماءذي غسل ماد الّ الرّ "تسميتها بـ ارتأتات الكاتبة هذه الذ   غير أن  " ساءالنّ 
 .المجهول الحرية في عنونتها أو تركها بلا عنوان

فهو يحمل الكثير من الغموض _ ك بجنون قلب أحبّ _ذي جاء أسفل الخطاب وقيع ال  ا الت  أم  
وائي ي ويجعله يتساءل عن علاقة هذه العبارة بالمتن الر  ذهن المتلق   ه يستفز  إذ أن  . والالتباس والإبهام
 .هوية الحبيب المنتظروعن 

ها تشتمل مختلف مة الاستهلالية عن بقية الأعمال الأخرى أن  يميز هذه المقد   أبرز ما ولعل  
ص والعنوان عليق على الن  ي وظائف عديدة من بينها الت  وتؤد  . الأجناس من تصدير وتمهيد ومقدمة
 .وتحديد جنس العمل  ومراحل تكونه

في استبدال لفظة  لالأو  صدير ه يختلف عن الت  واية غير أن  الر   صدير أيضا في نهايةوقد ورد الت  
عه أما في الثاني فوق  _ قلب أحبك بجنون _وقيع ففي الأول نجد ، واختلاف الت  "سيدي "بـ" حبيبي"
ات الكاتبة للحبيب المفقود، واستمرار انتظارها ة حب الذ  تأكيدا على شد  ". قلب مازال يخفق بحبك"بـ
ماد متسائلة عن حالته بعد قراءته لهذه بتصوير ما يحدث في مدينة عين الر  وقد استمرت . له
ن كان سيحزن على ما آل إليه حال سكانهاالر    .سالة وا 

ن من قرية فكأيّ  ﴿:صدير اقتباسا من القرآن الكريم من قوله تعالىوائي هذا الت  ن الر  وقد ضم  
تي تنطبق على وال   ﴾شيدلة وقصر مأهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطّ 

 .مادحال عين الر  

ص ول مرتبط بجزء منتهي تقريبا في الن  ملفوظ متغير الط   »: الحواشي تعد   :عتبة الحواشي_5
م  إم   ص قصد تفسيره أو م للن  تقد   إضافة »:ه، كما أن  1«ا أن يأتي في المرجع ا أن يأتي مقابل له وا 
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وائي ومنه فالحواشي هي عبارة عن تبسيط وشرح فكرة ما في المتن الر   1«عليق عليهتوضيحه أو الت  
 .يمن أجل توضيحها وتسهيل استيعابها من قبل المتلق  

ناعية ورة الص  ا بعد الث  وقد كانت الحواشي في العصر الوسيط تتموضع في جنبات الكتاب أم  
ص أو بين أسطره أو في آخر فيمكن أن تظهر أسفل صفحة الن  .  خذ أماكن مختلفةأصبحت تت  

من بينها الوظيفة التفسيرية أيضا وظائفه  تختلفالكتاب، وباختلاف أماكن تواجد الحواشي 
 2.عريفية وقد تكون تعليقية إخباريةوالت  

ة الحواشي بشكل ف تقني  وائي قد وظ  الر   نجد أن   "ذي غسل الماءماد الّ الرّ "وبالعودة إلى رواية 
والتي جاءت في شكل مقاطع تتخلل الأجزاء المكونة للأسفار، حيث تتابع هذه الحواشي . كبير

هذه وتعد . جاء في المتن مم ماتشروح وتفسيرات ت إيرادوصفية، من خلال  إخباريةوتؤدي وظيفة 
غ عدد هذه الحواشي بل. التقنية قديمة، وهي تمثل استرجاعا فنيا واستحضارا للتراث العربي القديم

 . بالأماكنتسعين حاشية فمرة يعرفنا الروائي بالشخصيات ومرة أخرى 

فإعادة الاعتبار للهامش على حساب المتن مظهر من مظاهر التجريب الذي اعتمده عزالدين 
قيمته بما يوازي المتن، بعيدا  وتأكيدحيلة سردية تهدف إلى إعادة الاعتبار للهامش  »:جلاوجي فهو

 3.«لعلاقة التقليدية التراثية التي تستند إلى تفضيل المتن على الهامشعن ا

إلى . وعلى الرغم من أن هذه التقنية قد تعرقل القارئ، وتقطع عليه متعة القراءة من جهة أخرى  
التي تصف لنا حياة عزيزة ( 08)ثمانية عشر  رقم أنها تساهم في اندماجه مع النص مثل الحاشية

فقدت عزيزة أمها في مأساة رهيبة حين  ». الجنرال، ومن خلالها يمكن أن نفسر تصرفاتها العنيفة
خيوط المأساة كلها بين تجرأ أبوها فقتلها شر قتلة، وهو تحت تأثير الخمرة وجمعت عزيزة 

وهناك ولسعتها نظرات الإشفاق ونظرات الرفض توزعتها الدور هنا  أصابعها الصغيرة البريئة، و
ورثت عن زوجها الثري من  والكره، وما كادت تبلغ الثامنة عشرة حتى ورثت عن عمتها كل ما

للرفض والتحدي، وخاضت في لجة  إعصارأراضي وأموال، وتحولت عزيزة من مضغة للشفقة إلى 
                                                             

.090، ص"من الن ص إلى المناص"بالعابد، عتبات جيرار جنيت عبد الحق _ 1  
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لم بوالطويل وضمها الثروتين معا في استوت سيدة المجتمع وخصوصا بعد اقترانها بسا الحياة حتى
تقدم لنا هذه الحاشية نبذة عن حياة عزيزة الجنرال من طفولتها إلى شبابها، ومن خلالها  1«.قبضتها

 . نستطيع أن نفهم شخصيتها وأسباب تصرفاتها
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ّ:ةوائيّ خصيةّالرّ بنيةّالشّ ّ:لاأوّ 

. اتواية ولا وجود لرواية دون شخصي  ذي يدير سير الأحداث في الر  ك ال  خصية المحر  الش   تعد  
 .ل مرآة للقارئ يرى من خلالها نفسهها تمث  الحركة فيها لأن   فهي تقوم بتصوير الحياة وبث  

ّقيسمونّحيث ترى  يتمحور حوله الخطاب  ذيخصية هي القطب ال  الش   »: أن   جميلة
 1«.ذي يرتكز عليهردي، وهي عموده الفقري ال  الس  

ل ة، ممث  ة وملتزم بأحداث بشري  كائن موهوب بصفات بشري  »: رديالمصطلحّالسّ وجاء في 
، (صة الن  وفقا لأهمي  )أهمية  ة أو أقل  خصيات يمكن أن تكون مهم  ة، والش  سم بصفات بشري  مت  
، أو (حينما لا يكون هناك تناقض في صفاتها وأفعالها)مستقرة  ،(غييرحين تخضع للت  )الةفع  

من  2«(...نبؤ بسلوكهابسيطة لها بعد واحد فحسب وسمات قليلة يمكن الت  )ة مضطربة وسطحي  
، حيث تكتسب خص داخل العمل الأدبي  ل صورة الش  خصية تمث  الش   ضح لنا أن  خلال هذا المفهوم يت  

 .ذي تقوم بهور ال  الد   تها من خلالوفعالي   ها أهميت  

تصنيف  انوية، ويعد  ئيسية والث  خصيات الر  ة أنواع  كالش  خصيات إلى عد  تصنيف الش   وقد تم  
 :فها إلى ثلاث فئاتفيليب هامون الأشهر حيث يصن  

ة ثابتة تحيل إلى خلفيات ثقافي   (:les personnages référentiels) ةخصياتّالمرجعيّ الشّ _أ
ة بهذه المعارف الخاص   ب منه الاستعانة بكل  وهي مرتبطة بمدى استيعاب القارئ لها، حيث يتطل   »

رجة ها ترتبط بالد  أي أن   3«.صا يحيلنا إلى الن  اكرة لتصبح مرجعا أساسي  تي تعيش في الذ  الكائنات ال  
ة، ة، المجازي  الأسطوري  ة ، اريخي  خصيات الت  ساع ثقافته، وتشتمل على الش  الأولى بالقارئ، ومدى ات  

 .ةوالاجتماعي  

                                                             

ة، مجلة _1 خصية في القص  العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة، قسم الل غة والأدب العربي، العدد جميلة قيسمون، الش 
   .191، ص6660، الجزائر 60
ردي، ترجمة_6 ، المجلس الأعلى 61محمد بريري، ط: عابد خزندار، مراجعة وتقديم: جيرالد برنس، المصطلح الس 

  .26، ص 6662للثقافة، مصر، 
.125، ص 1999، دار الكتب العلمية، لبنان، 66، ط61ج ب،ل في الأدوتجي، المعجم المفص  الت  محمد _ 3
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ّب ّالواصلةخصيّ الشّ _  خصياتتعتبر هذه الش   (:les personnages embrayeurs)ات
ات ناطقة ص، شخصي  ف أو القارئ أو من ينوب عنهما في الن  دليلا على حظور المؤل  »

ويصعب الكشف  فبط بين القارئ والمؤل  ل في الر  خصيات يتمث  دور هذه الش   أي أن   1«....باسمه
 .خصيات بسبب تداخل بعض العناصروع من الش  عن هذا الن  

ّجـ ّالاستذكاريةالشّ _ ... »:هامونّيقول ّ(:les personnages anaphoriques)خصيات
ذكير بأجزاء ملفوظة وذات أحجام متفاوتة تي تقوم بنسج شبكة من الاستدعاء، والت  خصيات ال  فالش  

ها علامات تشحذ ة بالأساس، إن  ة وترابطي  ووظيفتها وظيفة تنظيمي  كجزء من الجملة، كلمة، فقرة 
هذه  يفهم من هذا القول أن   ما 2«...ذاكرةات لها بشير وشخصي  ات للت  ذاكرة القارئ إنها شخصي  

ّ.رديص الس  ات الاسترجاع والاستدعاء وتنظيم الن  خصيات تساهم في تحقيق تقني  الش  

 .صنيفات الثلاث يمكن أن تتداخل فيما بينهاهذه الت   ويرى هامون بأن  

على جانبين " ذيّغسلّالماءمادّالّ الرّ "الدين جلاوجي في تقديم شخصيات روايته  ز عزرك  
تي اخلية ال  يكولوجي من خلال المونولوجات الد  أساسين هما الجانب الفيزيولوجي، والجانب الس  

 .ةتعتري كل شخصي  

ذا تأم   ل فها إلى نوعين، صنف يمث  ه يمكن أن نصن  واية فإن  الر  ات هذه لنا في شخصي  وا 
ل الماء أي الحياة والأمل لم، وصنف يمث  ة والجبروت والموت والظ  تي ترمز للقو  ماد ال  ات الر  شخصي  

، نصير الجان، فواز ابةالد  عزيزة الجنرال، مختار : ماد هيل الر  تي تمث  خصيات ال  فمثلا الش  
امعي، فاتح اليحياوي، امعي، كريم الس  خليفة الس  : ل الماء فهيتي تمث  ات ال  خصيا الش  أم  ... بوالطويل
 .مادة الر  ن كانوا ضحي  ابط سعدون وغيرهم مم  امعي، الض  بدرة الس  

ّ:ماداتّالرّ شخصيّ -1

ّالجنرال_ م في مصير حيث تتحك  . وايةة تتمحور حولها أحداث الر  ة أساسي  شخصي  : عزيزة
ها ومن المعروف عنها أن  . مادبأفراد عائلتها، وحتى سكان مدينة عين الر  خصيات بدأ العديد من الش  

                                                             

وائية، ترجمة: ينظر_1 خصيات الر  عبد الفت اح كليوط، دار : سعيد بلكراد، تقديم: فيليب هامون، سيمولوجيا الش 
   .62،ص1996الكلام، المغرب، 

. 62نفسه، ص _  2  
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إلى  لانتمائهابالفقراء وذلك راجع  تهتم   طة، عنيدة، منعدمة المشاعر والأحاسيس لاصارمة متسل  
ب بالجنرال وهي فات جعلت من عزيزة تلق  ، وجميع هذه الص  حيث تدير ثروة طائلة بقة البرجوازيةالط  

ّالسّ ّهيّتعرفّالجميع،ّتمدّ  »رتبة عسكرية عالية  ّالحقّباطلّوالباطلّحق،ّخيوطها حريةّفإذا

 . 1«...تهاّولعلاقتهاّبالجنرالاسّالجنرالّلقوّ اهاّالنّ وقدّسمّ 

 عزيزة قد نشأت يتيمة بعدما أقدم والدها على قتل أمها، وهذا ما يكولوجية فإن  احية الس  ومن الن  
ا من يظهر جلي   من شأنهم وهذا ما جال حيث أصبحت تحتقرهم، وتحط  جاه الر  لديها عقدة ات  د ول  

 .2«جالالرّ ّعنةّعلىّكلّ اللّ  »:حيث تقول. خلال معاملتها لزوجها سالم

لطة من ة والحنان في طفولتها جعلها تطمح إلى بلوغ  أسمى مراتب الس  افتقار عزيزة للمحب   إن  
هور بأحسن واحترامها على جميع من يحيطون بها، وتلميع صورتها والظ  أجل أن تفرض سطوتها 

ّ »مظهر  ّعزيزة ّفيهاّّالأشرطةقطعت ّذكرت ّكلمات ّوألقت ّالمقبرة، ّترميم ّنهاية ّعن معلنة
ّ.3«....بمجهوداتهاّالجبارة

وائي فهو ابن ر المتن الر  تي من خلالها تطو  كة وفاعلة وال  ة متحر  هو شخصي  :ّفوازّبوالطويل- 
ة المسؤولية مير، وقل  ه مثال عن فساد الأخلاق وانعدام الض  اقية أنيق المظهر غير أن  بقة الر  الط  

شفقة يقدم  ، ودون أي  يارة وهو تحت تأثير الخمرفنتيجة تهوره يفقد عزوز حياته حيث يصدمه بالس  
 .ة مطروحة في طريق الغابةعلى تهشيم رأسه وتركه جث  

 ة والده سالم هذا ماه عزيزة، وضعف شخصي  ة لجبروت أم  هو ضحي  فسية فواز احية الن  من الن  
لم وانعدام المشاعر فهو ا من ناحية الظ  را ومستهترا كوالده، أم  خصية متهو  منعدم الش   إنساناجعل منه 

 .بذلك مرآة ونسخة طبق الأصل عن والدته عزيزة

ّالدابة-  على الحمق والجهل، وذلك  ه يدل  هذا الاسم هو أن  ل شيء نفهمه من أو  : مختار
واب إلا الجنون والغباء فضلا عن افتقارها ابة أي الحيوان، فليس من ميزة الد  لارتباطه بكلمة الد  

واية حيث عرفت حياته نقلة وفير في هذه الر   ابة حظ  ه قد كان لمختار الد  غير أن  . كاءللعقل والذ  
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ا ماد دواب  ة فصار جميع سكان عين الر  البلدي  بائع للخضر أصبح رئيس د كبيرة فبعدما كان مجر  
د مصائرهم وذلك راجع لدعم عزيزة الجنرال له فهي من أتاحت م فيهم ويحد  يتحك  . ابةتحت سلطة الد  
 . خصيةالش   وأهدافهااس من أجل خدمة مصالحها ي مثل هذا المنصب الحس  له الفرصة لتول  

ّ:اتّالماءشخصيّ _2

ّالسّ -  ذو . الح والابن البارالأسرة الص   هادئة وبسيطة مثال عن رب  ة شخصي   :امعيكريم
كريم هو . ة في الفلاحةل على شهادة جامعي  أخلاق حميدة يعمل في مزرعة والده وهو متحص  

ك رئيسي ذي يدفع ثمن صدقه وصحوة ضميره، فضلا عن كونه محر  يب ال  الط   الإنسانأنموذج عن 
ه في زج   ل في هذه الجريمة، حيث يتم  ويصبح المشتبه الأو   ةواية بعد أن يكتشف الجث  لأحداث الر  

دّيؤكّ  »ذي انعدمت فيه العدالة ة الواقع ال  جن وتجريمه بفعل لم يقم به، ليكون بذلك ضحي  الس  

ّإذاّكانتّتتّ ّهّبريء،ّوأنّ لصاحبهّأنّ  دّدلائلّلاّيدريّكيفّلمجرّ ّالأبرياءهمّالعدالةّلاّمعنىّلها

1ّ.«...تّلهدسّ 

بسيط، مسالم  إنسانفهو  تعتبره خادما لها ها دائما مازوج عزيزة غير أن  : بوالطويلسالمّ-ّ
تي ه لطالما مقت الحياة ال  أن   اقية إلا  بقة الر  غم من انتمائه إلى الط  فعلى الر  . خصيةضعيف الش  

زوجة فما معنى حياته مع  الأساسلم يولد من  ى لوح بسيط، تمن  د فلا  يعيشها، متمنيا لو كان مجر  
حّفقيرّدّفلاّ ىّلوّكانّمجرّ تمنّ  ».يستمعون إلى كلامه لا ترعاه، وأولاد يعصونه و تحترمه و لا

ّأناملّزوجتهويأكلّكسرةّالشّ ...ّيرعىّشويهات ىّلوّلمّيكنّأصلاّفيّهذاّتمنّ ...ّعيرّتصنعها
ّمعنىّأنّتملكّالمالّوالعقّ  ّأنتّلاّتملكّنفسك؟ّارّوالمزارعّثمّ الوجود،ّما أنتّمضطربّّثمّ ...

إلى الماضي الجميل حين كان  من الحاضر ويحن  سالم دائما يلعن هذا الز  .2«...فسوحّوالنّ الرّ 
 .جها لما كان هذا حالهتي لو تزو  ل ذهبية ال  ه الأو  ه الحنون ووالده، يشتاق إلى حب  طفلا بين أنامل أم  

ات الحياة تي تواجه مشق  الكادحة ال  بقة الفقيرة خصية إلى الط  تنتمي هذه الش  : سميرّالمرنيني- 
ذي دفعه إلى ولوج عالم ماد والفقر المدقع ال  ة الر  فسمير هو ضحي  . من أجل توفير لقمة العيش

ذي ارع ال  راسة ليحتضنه الش  ى عن مقاعد الد  الخمرة، حيث أصبح بائعا لها بعد أن تخل   رات والمخد  
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ل موت ث شك  ة المفقودة حيوسمير أيضا هو أخ عزوز صاحب الجث  . ء الخلقسي   إنسانله إلى حو  
رات والخمرة، ووجد لنفسه عملا شريفا متمثلا ى عن المخد  بعد أن تخل  . أخيه نقطة محورية في حياته
 .لاة، محافظا على الص  الإسلاميين كا بتعاليم الد  ينية، وأصبح متمس  في بيع الكتب و الأشرطة الد  

لبيعّّلفزيون،ّوفتحّمحلاّ مّعلىّنفسهّالجرائدّوالتّ اّحرّ ميرّالمرنينيّقدّصارّسلفيّ وكانّس »

 .1«...وصارّملازماّللمسجد...ّواكينيةّوالمسكّوأعوادّالسّ الأشرطةّالدّ 

ّالشخصية_3 وائية الاستلاب سمة مميزة في الكتابة الر   يعد  ّ:)Aliénationّ)استلاب
ات، والعجز عن الانسجام عن المجتمع والانطواء على الذ   المعاصرة، وهو يشير إلى انسلاخ الفرد

بالحياة، وصعوبة فهم الفرد  الإحساسالي انعدام عور بعدم الانتماء وبالت  ائدة، والش  الس   الأوضاعمع 
ّ.2واية المعاصرة هذا المفهوم بشكل بارزوقد تمثلت الر  . ذي يعيش فيهللواقع ال  

 المجتمع الجزائري عقب الاستقلال حيث شعر بالاستلاب تي عاشهاوبحكم الأوضاع القاهرة ال  
لة في تي شهدتها الجزائر والمتمث  موية ال  فضلا عن الأزمات الد  . بالأنا و الآخر الإحساسوفقدان 
 .اتي والاجتماعيياع والانسلاخ الذ  عور بالض  ة هذا الش  ا زاد من حد  وداء، مم  ة الس  العشري  

 فاتح"ة ة الاستلاب من خلال شخصي  على تقني   اعتمدواذين ال  وائيين جلاوجي من الر   ويعد  
ذي يعيش في عزلة عن واقعه ومجتمعه بعدما فشل في ف الواعي ال  كنموذج عن المثق  "اليحياويّ

تي بقات الكادحة والفقيرة، وهي ال  ذين ينتسبون إلى الط  فين ال  يوجد عند المثق   »فالاستلاب. تغييره
ظام الاجتماعي هم لا يشعرون بانتمائهم إلى الن  امية، ذلك أن  للمجتمعات الن  ة العظمى ن الغالبي  تكو  
 3«.بأنفسهمتي لم يختاروها كلية، وبعض الأنظمة ال  ذي تسيطر عليه أحيانا الش  ال  

ق ذي يتدف  ف الواعي ال  ص علم الاجتماع، نموذج عن المثق  أستاذ جامعي تخص  :ّفاتحّاليحياويّ
مرد على الواقع، داعيا إلى الت  . لم والاستبدادلطالما حمل لواء محاربة الظ  ذي حماسا وحيوية، وال  

دراكهياسي، وذلك راجع لوعيه ومحاولة تغييره من خلال محاربة الانحراف الاجتماعي والس    بأن   وا 
 .لطةة لأصحاب المال والس  ماد ومن يسكنونها هم ضحي  مدينة عين الر  
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منعته من تحقيق قبة وقفت في وجه فاتح اليحياوي، حيث عزيزة الجنرال هي أكبر ع غير أن  
حيث  إليهخصية مع ما يدعو وذالك لتضارب مصالحها وطموحاتها الش  . غييروالت   بالإصلاححلمه 

 ة بعد أن التف  خاص  . الي أضحى خطرا وتهديدا لهارعية، وبالت  الش   رواجهها وقام بفضح أعمالها غي
ص جن وتتخل  ه في الس  فقوه في آرائه، وهذا مادفعها إلى أن تزج  ماد، وواان عين الر  من حوله سك  

ّأنّ وكانّيدركّجيّ  »:ارديقول الس   .منه ةّمؤامرةّبينّمنّيملكونّمادّهمّضحيّ انّعينّالرّ سكّ ّدا

ّالفلا ّالدّ  ّأراضي ّعلى ّتستولي ّالجنرال ّعزيزة ّكادت ّوما ّالقانون، ّيملكون ّومن حينّينار
ال،ّوماّكادتّتضعّيدهاّعلىّلّمئاتّالعمّ تيّتشغّ كادتّتشتريّشركةّالبناءّالّ ّوما...البسطاء

كانتّعزيزةّّ»ويضيف 1«.اقمينىّثارّفيّالمدينةّيقودّالنّ ةّحتّ أملاكّدولةّفتشتريهاّبأسعارّرمزيّ 
ّالّ  ّالكؤود ّالعقبة ّتحدّ الجنرال ّحتّ تي ّخلفه ّزالت ّوما ّعليها، ّخطرا ّواعتبرته ّزجّ ته ّفيّى ّبه ت

 .2«جنالسّ 

العزلة  ل إلى أن  وتوص   أجلها،تي كان يناضل من ة ال  ونتيجة لذلك فقد فاتح إيمانه بالقضي  
فاختار العيش في . ل عقبة خير له و أفضلى عنه عند أو  ذي تخل  والانسلاخ عن هذا المجتمع ال  

 ةّعلييّمنّذريّ كأنّ  »:يقول فاتح اليحياوي  .اسغرفة واحدة بين كتبه وأشعاره بعيدا عن جميع الن  

ّالرّ سكّ ّوكأنّ  ّعين ّذريّ ان ّمن ّالعراقماد ّأهل ّة ّاللّ ... ّأمّ عليها ّالزّ عنة ّتجمعها ّوالبندير،ّة رنة

ّالعصاوتفرّ  3ّ«قها لا بالإمام غدروا به متمث  و ذين خانوه ماد ال  ان عين الر  فهو بذلك ينقم على سك  .
 .ةأمي  وفة، وتركوه تحت سيوف بني ا غدر به أهل الك  م الله وجهه لم  علي كر  

ف هذه لم يوظ   جلا وجيعز الدين  واية نلاحظ أن  من خلال دراستنا لشخصيات هذه الر  
ن  الش   ة تعكس شخصي   فكل  . لةودراسة مطو   صتفح  ما قام بانتقائها واختيارها بعد خصيات اعتباطيا، وا 

لجزائري خلال     عب ايعانيه الش  وائي من خلالها معالجة ما ليحاول الر  . ر عنهجانبا من الواقع وتعب  
 . سعيناتالت  

ّ
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 :وائيمنّالرّ الزّ بنيةّ:ّثانياّ

 رديةد عنصر ينخرط في تخليق البنية الس  ته من كونه مجر  أهمي   وائي يستمد  من الر  لم يعد الز  
رأي  ردية على حد  عبة الس  ته أيضا  باعتباره جزءا من الل  أهمي   ما بات يستمد  إن  . فحسب وايةفي الر  
 حياة، وخبر كل   ل منها إطار كل  تي يتشك  دة ال  ة المعنوية المجر  الماد   » :من هوفالز  . جنيت جيرار

وقد  1«.حركتها ومظاهرها وسلوكها الموجودات، وكل   أ من كل  يتجز   ها لبعض لاحركة، بل إن  
وزعزعة منية تابة الز  يعمدون إلى كسر الر  وائيون من حيث أصبح الر  رت طريقة الاشتغال على الز  تغي  
 .ية الغاية منها كسر أفق توقعات المتلق  يتها المستمرة، وذلك ضمن خيارات تجريبي  خط  

ة سيرا يسير بالقص  . ها تأتي وفق تسلسل زمني متصاعدة أن  فالأصل في المتواليات الحكائي  
ي ى الخط  تلك المتواليات قد تخرج من المجر  غير أن  . حثيثا نحو نهايتها المرسومة في ذهن الكاتب

 ا بالعودة إلى الوراء باسترجاع أحداث ماضية أو القفز إلى الأمام واستشراف المستقبل رد، إم  للس  

مني لحكاية ما، ومقارنة الأحداث رتيب الز  تعني دراسة الت   »تي منية ال  يعرف بالمفارقات الز   وهذا ما
  2«.ةمنية نفسها في القص  أو المقاطع الز  

نا رجة الأولى على انجازات جيرار جنيت فإن  كئ بالد  ة تت  ردية العربي  الس  راسات الد   وبما أن  
ركيز على علاقات وائي الجزائري من خلال الت  ص الر  من في الن  سنحاول تتبع طريقته في مقاربة الز  

الاسترجاع والاستباق : من عبر تقنيتيلاعب بالز  الت   والخطاب حيث يتم   ترتيب الأحداث بين القص  
ص من خلال تي تنعكس داخل الن  وال   ،ةلة في علاقات المد  المتمث   "منوتيرةّالزّ " إلى دراسة إضافة
 .ةالمشهد والخلاصة، والحذف والوقفة الوصفي  : تقنيتي

و  اهنةة تعيدنا إلى الماضي بالنسبة للحظة الر  مفارقة زمني   »ّ:(Analepsie )الاسترجاع-1ّ
مني الز   تي يتوقف فيها القص  حظة ال  اهنة أو الل  حظة الر  الل  قبل حدثت استعادة لواقعة أو وقائع 

وائي فهو ص الر  وتجليا في الن   حضورامنية قنيات الز  فالاسترجاع من أكثر الت  . 3«لمساق الأحداث
مخالفة لسير  »:هلأن  . رديمن الس  وائي على تسلسل الز  الر  ص ومن خلاله يتحايل ذاكرة الن  
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من الز   اوي إلى حدث سابق وهو عكس الاستباق، وهذه المخالفة لخط  الر  رد، ويقوم على عودة الس  
انوية بدورها ن الحكاية الث  انوية، ولا شيء يمنع أن تتضم  واية نوعا من الحكاية الث  د داخل الر  تول  

يمكن أن يكون الاسترجاع موضوعيا . ةة داخل حكاية ثانوي  استرجاعا، أي حكاية فرعي  
(objective)   ذاتياأو  دا،مؤك(subjective)    ط ة تسل  ا وظيفته فهي غالبا تفسيري  أم  . دغير مؤك

خصية في الماضي أو ما وقع لها خلال غيابها وء على ما فات أو غمض من حياة الش  الض  
ّ.اخلي والاسترجاع الخارجيتداولا الاسترجاع الد   الاسترجاعمن أكثر أنواع . 1«ردعن الس  

ردي ها لاحقة لزمن بدء الحاضر الس  حداث ماضية، ولكن  أ استعادة:ّاخليالاسترجاعّالدّ ّ-أ
غطية المتناوبة حيث يترك شخصية اوي إلى الت  وتقع في محيطه نتيجة لتزامن الأحداث يلجأ الر  

 2.ي حركتها وأحداثهاويصاحب أخرى ليغط  

ردي حيث الس  تي حدثت قبل بدء الحاضر ل الوقائع الماضية ال  يمث   :الاسترجاعّالخارجي-بّّّ
واية، ردية الحاضرة في الر  مني للأحداث الس  زمنيا خارج الحقل الز   رد وتعد  اوي أثناء الس  يستدعيها الر  

ردي من الس  وائي بغية تضييق الز  حيث يعمد إليه الر  . ة الحديثةوايات العربي  وهو شائع بكثرة في الر  
 3.وحصره

ّالّ الرّ "وما يلاحظ على رواية  ّالمماد ّغسل  حيث تعج  . ها رواية زمكانية بامتيازأن   "اءذي
كريات واية، إذ تتداعى الذ  منية، فقد حظيت الاسترجاعات بنصيب وافر في هذه الر  بالمفارقات الز  

رد الس   غم من أن  فعلى الر  . خصيات لماضيها القريب والبعيدوتتقاطع من خلال ارتداد واستذكار الش  
ة تعمل على له مفارقات زمني  هذا لم يمنع من أن يتخل   أن   الأحداث إلا  يسير ضمن وتيرة متتالية من 

 (Flash Back)أو  الاسترجاعة وائي تقني  يدرج الر   ردية بشكل منطقي، فعادة ماتابة الس  كسر الر  
غلغل وائية، وذلك بالعودة إلى الماضي والت  خصيات الر  وء على الجوانب المخفية للش  بغية تسليط الض  

 .حياتها من أجل فحصها واستيعابها في عمق
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تي تسترجع مع شخصية عزيزة الجنرال ال  ذيّغسلّالماءّمادّالّ الرّ ّوائي في روايةرد الر  ينفتح الس  
لا يمكن . تي تركت بصمة خالدة على شخصيتهاشريط ذكرياتها الأليم، بدءا بطفولتها القاسية ال  

 .ف من ألمهانين أن يمحوها أو يخف  لمرور الس  

عت فيه عزيزة مرارة اليتم والاضطهاد والعنف  ذي تجر  فولة ال  ه البصمة ارتسمت في زمن الط  هذ
كانّ...ّغرستّوجههاّالمنكفئّفيّالغطاء...ّبهّبعدذيّلمّترتّ ارتمتّعزيزةّعلىّسريرهاّالّ ... »

ملامحهّدخلّالأبّالبيتّوعلىّ...ّفلةّعزيزةووحدهاّالطّ ...ّقاّمنّأعماقهاموعّمتدفّ سيلّمنّالدّ 

ّللتّ  ّعبلوحات ّالكرسي... ّعلى ّجلس ّالطّ ّدقّ ... ّلابنتهّعلى ّابتسامة ّيضع ّوهو ّبيده، اولة

ّالّ الصّ  ّففرّ غيرة ّللقهوة...ّهاتّإلىّأحضانّأمّ تيّارتفعّعويلها اعتذرتّالأمّلعدمّ...ّصرخّطلبا
هالّعزيزةّّ...مّمدرارافأصابهاّفيّأنفهاّفهطلّالدّ ّنزعّالأبّحذاءه،ّورمىّبهّالأمّ ...ّتوفرّالبن

ّالدّ  ّصراخّأمّ منظر ّوهالها ّتستغيثم، عريف هذا الاستذكار ليس الت   إيرادالهدف من  إن  .1«...ها
ن  خصية أو الاط  بطفولة الش   ما الهدف منه هو تفسير وتحليل شخصية عزيزة لاع على ماضيها، وا 

ة، ظالمة ة وأناني  عدواني  ة، ل إلى امرأة حديدي  تي دفعتها إلى أن تتحو  واستيعاب القارئ للأسباب ال  
راع القائم داخل ذاتية عزيزة، صراع هذا الاسترجاع يعكس الص   الي فإن  وبالت  . ةة ودكتاتوري  ومستبد  

 .فقةحمة والش  منعدمة الر   إنسانةرها ذي صو  هذا الماضي ال  . بين ماضيها المؤلم المظلم وحاضرها

تي بيعت طفولتها مقابل لبؤس، لعلوعة ال  تي وقعت ضحية الفقر واال   لعلوعةة نجد أيضا شخصي  
ّ».المال فخسرت براءتها، وشرفها وكرامتها ّجيّ ولكنّ ... ّتذكر ّوهي ّأنّ ها ّفيّدا ّصغيرة ّدرجت ها

هاّذيّكانتّبرفقةّأمّ باحّالّ داّذلكّالصّ ماد،ّوتذكرّجيّ ضاحيةّمنعزلةّمنّضواحيّمدينةّعينّالرّ 
.ّالمعزولّالقصديريّفيّالسوقّتجمعانّفضلاتّالخضرّوالفواكهّلتعوداّبهاّمساءّإلىّبيتهماّ

ّالسّ  ّوكيفّراحتّتحدّ تذكرّحينّالتقتهما ّجميلة، ّقائلةقّفيّالصّ يدة ّدهشة ّوفيّعينيها :ّبية،

ّبيعينيّالفتاةّومرّفيّالمزابل،ّوتدثّ ترمينّالدّ  تّدّ رينهّبالخرقّالبالية؟ّعقابكّعندّاللهّعسير،

شهرّمقابلّّفقاّأخيراّأنّتمنحهاّمليونينّكلّ ثتّبها،ّواتّ قلبّالأمّخوفاّفتشبّ ّيدهاّوأمسكتها،ّودقّ 
تي أجبرت روف ال  فنا هذا الاستذكار على الظ  يعر   .2«...الأسبوعأنّتعيرهاّلعلوعةّأربعةّأيامّفيّ
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راجع لانتمائها إلى مجتمع لا  وذلك. وطفولتها لتصبح مومسا براءتهاخلي عن لعلوعة على الت  
 .ى الإنسان أصبح يباع ويشترى ذي يتعامل فقط بالمال حت  يرحم، هذا المجتمع ال  

ران عن المعاناة ابقين يحيلان إلى الماضي المؤلم والمحزن، ويعب  كلا من الاسترجاعين الس   إن  
استرجاعات أخرى باعثة هنالك  غير أن  . ماديالماضي الر   بالأصحماد أو ه زمن الر  إن  . والبؤس

مان، والاحتماء من الأملجأ و المن خلال العودة إلى الماضي المشرق بحثا عن . للأمل والحياة
 .سطوة الحاضر وألمه

هما الأول، ويجريان مقارنة بين المرأة في امعي، وسالم بوالطويل يستذكران حب  فنجد خليفة الس  
تيّالّ »وم العقيم انية فط  خليفة إلى زوجه الأولى ويقارنها بزوجه الث   حيث يحن  . الماضي والحاضر

ّوتؤنسهّفيّوحدتهتزوّ  ّبشؤونه، ّلتقوم ّعليه ّلإلحاحّولديه ّنتيجة ّجها ّولاّ. فلاّهيّفعلتّهذا
ّ.1«ئاّعنّزوجتهّالأولىبديلاّسيّ ّولاّتتركهّيهنأّويطمئن،ّولمّتتركّلهّإلاّ .ّفعلتّذاك

من ما هي دلالة عن الحاضر العقيم أو عقم الز  بالعقيم اعتباطيا، و إن   وائي بتسميتهاولم يقم الر  
. ذي تمثله زوجتهذي يحاول تجاوزه بالعودة إلى الماضي الخصب ال  ذي يعيشه خليفة، وال  الحاضر ال  
حياء، ماضية بل هو إعادة بعث لأحداثد استذكار هذا الاسترجاع ليس مجر   ومنه فإن    وا 

 .قدما وشحن الهمم للمضي   الأملتلهام خصيات من خلال اسللش  

إلى  ع المرارة مع زوجته عزيزة الجنرال فيحن  ذي يتجر  سبة لسالم بوالطويل ال  نفسه بالن   الأمر
حيث . اهن عا بالكرامة عكس زمنه الر  كان يعيش حياة هادئة سعيدة مع والديه، متمت   ماضيه، حينما

دفعه  وهذا ما. ره كيفما تشاءم فيه عزيزة وتسي  تحك  د متاع أو دمية تفقد جميع حقوقه وأصبح مجر  
ّالزّ اللّ  »من الحاضرإلى لعن الز   ّهذا ّعلى تعود به ذكرياته إلى الماضي الجميل  إذ.2«منعنة

ّأيّ » ّإلى ّذاكرته ّعادت ّوقد ّبإبهامه، ّيلاعب ّوراح ّبنتّأغمضّعينيه ّذهبية ّمع ّالجميلة امه
ّالطّ  ّقفزتّإلى ّوقد ّوجهه، ّعبستّملامح ّثم ّوالموكبّاهر ّالعصيب، ّاليوم ّذلك ّمشاهد ذاكرته

غير . 3«قلبهّلرؤيةّذهبيةّوحنّ ...ّعروساّلرجلّلمّيعرفهاّولمّتعرفهّمنّقبلّيخرجّبذهبيةّتزفّ 
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. 1«دخلتّعزيزةّتبحثّعنهّفاغتالتّأحلامه »:اردتتلاشى بقول الس   هذه الأحلام سرعان ما أن  
 .عليهماد على الماء وهيمن الر   سطاالي فقد وبالت  

رد يقوم على تجاوز حاضر الحكاية، هو مخالفة لسير زمن الس  » (:(Prolepseالاستباقّ-2
ؤ، أو خذ الاستباق أحيانا شكل حلم كاشف للغيب أو شكل تنب  وذكر حدث لم يحن وقته بعد، ويت  

القفز  »:الاستباق هو أن   حسنّالبحراويّحيث يرى . 2«افتراضات صحيحة نوعا ما بشأن المستقبل
 الأحداثلتي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل قطة ا  ة، وتجاوز الن  نة من زمن القص  لى فترة معي  ع
 3«.وايةطلع إلى ماذا سيحصل من مستجدات الر  والت  

 :ور والوظيفةم الاستباق إلى نوعين بحسب الد  ويقس  

ّ-أ وقت  رد فيتي سيشهدها الس  سلسلة الأحداث ال   » :يعلن صراحة عن :كإعلانالاستباق
الحدوث لاحقا إذ  حتمي   الإعلانيع وانتظار لدى القارئ، فالاستباق حيث يخلق حالة توق  . «لاحق

 4.«هائي بعد إتمامه ويضع القارئ في مقابلتهاوي الحدث الن  يعلن الر  

تي يكشف عنها لية ال  أو الإيحاءات الأو   الإشاراتل في الأحداث أو يتمث   :الاستباقّكتمهيد-ب
م هي الأنسب في الاستباقات واية بضمير المتكل  الر   د لحدث سيأتي لاحقا، وتعد  ليمه  اوي الر  
 5.«لميح لما هو آتيمهيدية كونها تتيح للقارئ فرصة الت  الت  

ها بنا نجد بعض الاستباقات، وأغلأن   واية إلا  غم من هيمنة الاسترجاعات على هذه الر  على الر  
ن كان حي   ةل في تخمين هوية صاحب الجث  تتمث   ذي ا أو ميتا فعلا، ومن هو الجاني ال  المفقودة، وا 

 .نيعقام بمثل هذا العمل الش  

ّالسّ ّظلّ  » ّظنّ كريم ّيغالب ّيلحّ امعي ّمقلقاّا ّإلحاحا ّنفسه ّعلى ّيمينّل ّّما. ّممتدا ّرآه ذي
ريق؟ّأمّهوّةّإنسانّطرحتّبهّسيارةّمجنونةّأمّغدرّبه،ّورميّعلىّقارعةّالطّ ريق؟ّأهوّجثّ الطّ 
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ىّضربةّقاتلة؟ّأوّريقّعلىّغيرّهديّفتلقّ تيّاعتادتّأنّتعبرّالطّ الحيواناتّالكثيرةّالّ  وانّمنحي
ّلاّمعنىّله ّتافها ّرآهّأنّيكونّكيسا ّلاّيعدوّما ساؤلات هي عبارة عن جميع هذه الت    1«.ربما

 .ذي رآهيء ال  امعي قبل اكتشاف حقيقة الش  احتمالات وتخمينات وضعها كريم الس  

وهوية صاحب  لمعرفة القاتل الحقيقي وعمار كرموسة سعدون  ابطالض  تخمينات  انضيف أيض
 : الجثة

ّ:رّفيّأمرينّلاّثالثّلهماالسّ  »

مّ ةّفيّمكانّماّوجاءّليموّ أخفىّالجثّ ّكريمّهوّالقاتلّثمّ ّاّأنّ إمّ - ّإرهابيالقتيلّّاّأنّ هّعلينا،ّوا 
2ّّ«.حملهّرفاقهّإلىّحيثّلاّندريّ

...ّيّاهتماماارّكرموسةّالأمّ الخبرّباهتمامّبالغّدونّأنّيوليّحيرةّلعمّ ّيقرأوراحّسميرّ »

ّأنّ  ّيخبره ّبلّ الشّ ّوراح ّقد ّجثّ رطة ّوجود ّعن ّالطّ غت ّعلى ّشاب ّالسّ ة ّريعريق ّعمارّ... وسأل
ّ:كرموسةّبحيرة

ةّضحيةّأوّجثّ ...ّةّإرهابيوز؟ّقدّتكونّجثّ ة؟ّهلّيمكنّأنّتكونّلعزّ رّالجثّ ولمنّتتصوّ -ّّ
 3. «...الإرهاب

ّالسّ تقنيّ  ّزمن وائي بزمن الحكاية المتخيلة، رد الر  تي تربط زمن الس  قنيات ال  وهي الت  ّ:درّات
مها إلى أطراف منها طرفين متناقضين ردية، ويقس  ة للحركة الس  يها جنيت بالأشكال الأساسي  ويسم  
ّ.المشهد والخلاصة: الحذف والوقفة، وطرفين وسيطين: هما

من اخلية للز  ردية تجعلنا نقف على ماهية الحركة الد  ة للحركة الس  دراسة الأشكال الأساسي   إن  
وائي من الر  ومن خلال هذه الأشكال نستطيع أن نلمس إيقاع الز  . ردي في علاقتها بزمن الحكايةالس  

 4.رعة والبطءمن حيث الس  
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 .الحذف والخلاصة يرد يعتمد أساسا على تقنيتتسريع الس   إن   :ردتسريعّالسّ -1

وتجاوز وائي رد الر  في تسريع وتيرة الس   ة تشترك مع الخلاصةالحذف تقنية زمني   يعد   :الحذف-أ
تأثير على سير الأحداث  وائي دون إحداث أي  من الر  اوي من حساب الز  ة يسقطها الر  مسافات زمني  

ذي تستغرقه من ال  عن الز  ( زمن الحكاية) الأحداثذي تستغرقه من ال  يختلف الز  »بحيث . 1رهاوتطو  
كما . 2«رعة درجات أقصاها الحذفواية، والس  ر سرعة الر  بسبب تغي  ( ردزمن الس  )رواية الأحداث

طرق لما ة، وعدم الت  ة مضمرة طويلة أو قصيرة من زمن القص  فترة زمني  »يمكن أن يكون الحذف 
رد عن جزء وهو يحدث عندما يسكت الس  . ا شيئارد عنهجاء فيها من وقائع وأحداث، فلا يذكر الس  

 "ت الأسابيعومر  "على موضوع الحذف من قبيل  ة تدل  ة أو يشير إليه بعبارات زمني  من القص  
 .3«نواتمضت الس  "أو

 :والحذف أنواع أشهرها

 .ردة المحذوفة من زمن الس  د فيه المد  ي تتحد  الذ  : الحذفّالمعلن-

 .ة المحذوفةد فيه المد  لا تتحد  : الحذفّغيرّالمعلن-

ّالرّ "ونأخذ على سبيل المثال الحذف غير المعلن في  ّالّ رواية ّالماءماد ّغسل قول  "ذي
سببّهجرتهّّورة،ّوأنّ صالحّالميقريّقدّكانّعميلاّأثناءّالثّ ّوتتناقلّبعضّالألسنةّأنّ »:اردالس  
ّهّظلّ بسنواتّفيتزوجّلكنّ تيّكانتّبعدّخروجّالاستعمارّكانتّخوفاّمنّالانتقام،ّليعودّبعدهاّالّ 

ّوكوّ  ّبفرنسا، ّطائلةيعمل ّثروة فقط دون تحديد عددها  نواتالس  ارد يكتفي بذكر لفظة الس  . 4«ن
سبب هذا  منية التي قضاها صالح الميقري في الخارج، ولعل  ة الز  أي دون تحديد المد  . بطبالض  

 .وائيالر   رديها لا تخدم الحدث الس  وجود ضرورة لذكرها لأن   الحذف هو عدم

. ة أنواع الحذوفواية بصفة كبيرة مقارنة معي بقي  ويبرز الحذف غير المعلن في هذه الر  
اسّانتفاخّوبعدّأشهرّلاحظّالنّ  »:ارتا قائلاوائي مراحل حمل فتيحة الط  ر الر  خصوصا عندما يصو  
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ّغيرّالمألوفبطنّفتيحةّالطّ  1ّ«ارتا ّفتيحةّالطّ وبعدّأشهرّرأىّالنّ »، اّمضطجعةّارتاسّصباحا
ّوبالقربّمنهاّوليدّصغيرّيسبحّفيّغيبوبة هذا الحذف يخلق  ومنه فإن   2«.كالميتةّفيّبركةّدم، 

أويل والاحتمال من قبل القارئ عن كيفية وقوع ا يفتح مجال الت  والغموض مم   الإبهامنوعا من 
 .تفصل بين حادثة الاغتصاب وحمل فتيحة" بعدّأشهر"فعبارة . الحمل

د ذي يحد  نا نورد المثال الآتي، وال  أن   ريح إلا  المعلن الص   من الحضور القليل للحذفغم وعلى الر  
 على قتل والدهن   جن بعد إقدامهن  ارتا وعائلتها في الس  تي قضتها الط  منية ال  ة الز  وائي المد  فيه الر  

ّسنةبالسّ  »حيث حكم عليهن ّلعشرين ّمجنّجن ّذلك ّمن ّعامين ّبعد ّفتيحة ّتتقاذفهاتخرج ّونة

ّ.3«الأطفالوارعّويعبثّبهاّالشّ 

من هي سرد موجز يكون في زمن الخطاب أصغر بكثير من زمن الحكاية، وتتض   :الخلاصة-ب
 4.ردية تلخيصات لأحداث ووقائع جرت دون الخوض في تفاصيلهاالس   البنى

 :وائي في حالتينة زمنية يلجأ إليها الر  الخلاصة تقني   وتعد  

فيقوم بتلخيصها في زمن . ة طويلةة في فترة زمني  أحداثا حكائية ممتد   حين يتناول: الحالة الأولى
 .ةى الخلاصة الاسترجاعي  رد، وتسم  الس  

ى ف زمني طويل، وتسم  ة لا تحتاج إلى توق  تلخيص أحداث سردي   حين يتم  : الحالة الثانية
 5.رد الحاضرة في زمن الس  بالخلاصة الآني  

ّالرّ "وائي في رواية يورد الر   ّالماءالّ ماد ّغسل ابة مختصرا عن حياة مختار الد   "ذي
ّالدّ »:بقوله ّحياتهّخضّ ابةّهوّشيخّالبلديّ ومختار ّبدأ ّثمّ ةّورئيسها ّمتواضعا، ّلشاحنةّّارا سائقا

لاّرئيساّلفريقّنجومّالمدينةّنشيطاّفيّالحزبّومموّ ّبالجملة،ّثمّ ّةالغذائيّ بائعاّللموادّّخضار،ّثمّ 

هذه الأسطر القليلة  ومنه فإن   6.«ةالبلديّ ّللانتخاباتحاّمرشّ ّرطةّثمّ الشّ باّمنّالإعلام،ّورجالّومقرّ 
                                                             

ماد ال ذي غسل الماء ، ص عز الدين جلاوجي،_  .116الر  1  
.116نفسه، ص_ 2  
.666نفسه، ص_ 3  
.661ة، صواية العربي  في الر   الز منمها حسن القصراوي،_ 4

  

.660نفسه، ص:ينظر_ 5  
.85عز الدين جلاوجي، الرّماد الذّي غسل الماء، ص_ 
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ذي ي ال  ها تخلق حالة من الفضول لدى المتلق  غير أن  . ةابة بصفة نسبي  ص لنا حياة الد  القليلة تلخ  
 .رعةلطة بهذه الس  م الس  الجاهل إلى سل   ابة الأمي  يتساءل عن كيفية وصول الد  

هنالك بعض  وصل أن  ي للت  في مساعدة المتلق  خصية لحياة هذه الش  لخيص حيث تساهم سرعة الت  
. ار إلى رئيس البلديةد خض  لته من مجر  تي حو  ابة، وال  تي قام بها الد  جاوزات والمخالفات ال  الت  

بب في اعتلائه ها الس  ابة، وأن  ع لسير الأحداث يصل إلى وجود علاقة بين عزيزة الجنرال والد  والمتتب  
 .خصيةالاختزال جاء متناسبا مع طبيعة الش   ية، ومنه فإن  هرم البلد

ّ:إبطاءّالسرد -2

تابة منية حيث يعمل على كسر الر  ة في الحركة الز  يمتلك المشهد وظيفة مركزي  :ّالمشهد_ّأ
 الآخرينعبير عن رؤيتها و وجهات نظرها، عن طريق تحاورها مع خصية مجالا أوسع للت  لش  يفتح ل

رد فصيل أحيانا فهو يعمل على إبطاء زمن الس  المشهد الحواري يميل إلى الت   بما أن  ات، و و مع الذ  
 1.سعد الحوار و يت  حيث يتمد  

ّرواية  ة الحوار باعتبار أن  ل في تقني  و المشهد يتمث   ّالّ الرّ " ة هي قص   "ذيّغسلّالماءماد
ل من حضور المشهد قل  ا واية ، مم  ردية للر  ة خارجة عن المنظومة الس  مروية من قبل شخصي  

 .ة كبيرةعبير عن آراءها و ميولاتها بحري  نة بحيث لا تستطيع الت  خصيات وفق حدود معي  وحصر الش  

امعي و ذي دار بين كريم الس  نة الحوار ال  و من بين المشاهد الحوارية الموجودة في هذه المدو  
 .ذي دار بينه و بين زوجته و ووالدهبدرة، و كذلك الحوار ال  

..ّ.بالخروجّّأختهّبدرةّتحملّمحفظتهاّوّتهمّ ّالتقىوّهوّيدخلّالمطبخّلتناولّالإفطارّ »
ّ...ماديّالفاتحبّفيّتمازجّالحجابّالحشيشيّوّالخمارّالرّ وّعلىّملابسهاّتناسقّخلا ّ

ّ.أصبحتّمرتاحا..ّصباحكّسعيد_ّ

                                                             

واية العربي ة،  ص _  .620مها حسن القصراوي،الز من في الر  1  
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ّ ّأسعد_ ّصباحك ّّماكلّ .. ّجمالا ّزدت ّعمرك ّمن ّعام ّزاد ّإلىكأنّ .. ّتتراجعين لخلفّاّك
1ّ.«،ّوّراحتّتغادرّالبيتابتسمتّوّقدّأعجبهاّالإطراء

 :امعي و زوجته نوارةيليه مشهد آخر دار بين كريم الس  

ّ.الإفطارلهّّلّقوامّزوجتهّنوارةّوّهيّتعدّ عامّيتأمّ دخلّالمطبخّوّجلسّإلىّطاولةّالطّ  »

ّ:سألتهّدونّأنّتنظرّإليه

ّأصبحتّبخيرّ؟_ّ

ّ.أناّبخيرّدائماّ_ّ

سحبتّ..ّ.كّيمناهاّليطبعّقبلةّعميقةّعليهاتّيديهاّتضعّالإبريقّوّالفناجين،ّفأمسوّمدّ 
ّ:ىّوّهيّتسألّمبتسمةّالخبزّوّالكعكّوّالمربّ ّبتقديميدهاّبدلال،ّوانشغلتّ

ّي؟تتظاهرّبحبّ _ّ

ّ:وّسحبّإليهّالفنجانّيملأهّحليباّوّهوّيقول

ّ.الأنبياءّالوحيّكماّيحبّ _ّ

ّمتّجارحاّخدّ وّجاراهاّهوّأيضاّفيّالصّ ّ...تةّقطعّالخبزلهّصامّبجوارهّتعدّ وّجلستّ

ّالسّ  ّأضراسه ّتحت ّالخبز ّبأنين ّكون ّتذكّ .. ّقد ّو ّاليحياوي ّفاتح ّصديقه ّسيخبرهّّ...ر هل
ّ.2«بالأمر

 :و يستكمل المشهد بمواصلة الحوار بين كريم و والده

ّالسّ  » ّأقدامه ّارتفعتّنحنحاتّخليفةّووقع ّريعةّو ّقبّ ... ّو ّعلىّكتفهّووقفتّنوارة لاه
اليسرى،ّوّعادّكريمّللجلوسّ،ّوّجلسّالأبّمقابلّابنهّ،ّوّقدّظهرّوّهوّفيّملابسّالعملّ

ّ.لاّفيّالفلاحةحاّمتأصّ فلا ّ

                                                             

ماد ال ذي غسل الماء، ص _   .66عز الدين جلاوجي، الر  1  
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ّالخيرّّليسّإلاّ _ّ

ّ.رّكلامهّإلىّزوجتهوّغيّ 

ّ.نوارةّقهوةّللحاج_ّ

ّ:وّسألتّنوارة

ّيّخليفةّقهوةّأوّحليب؟عمّ _ّ

ّ..لاّبأسّسأفطرّمعّكريم_ّ

ّ:الحليبّوّهوّيسألّيصبّ وّراحّ

ّرتّ؟ّهلّمنّالأولادّمنّهوّمريض؟لمّتأخّ ..أخبرنيّ

وّقبلّأنّينطقّاندفعتّنوارةّ...ّكانّيبحثّعنّمنطلقّللحديثّ..ّكريمّسريعاّّوّلمّيردّ 
1ّ.«ريقةّشابّعلىّقارعةّالطّ وجدّوّهوّعائدّجثّ ...ّتجيبه

تكمن  هذه المشاهد جاءت على شكل حوار بين شخصين أو أكثر ، و يمكن القول أن  
ردية ، فقد تناولت تفاصيل ثانوية و أوصاف لشخصيات و بذلك أهميتها في تعطيل الحركة الس  

 .رد ساهمت في إبطاء الس  

سالم  اذي دار بين عزيزة الجنرال و زوجهواية الحوار ال  ومن أطول المشاهد في هذه الر  
 :اردورد الس  بوطويل حيث ي

هلّيستطيعّاليومّأنّ..ّأسئلةّكثيرةّكانتّتدورّبذهنهّ..ّاكرةّإلىّليلةّالأمسّعادّبالذّ  »
ّاستيقظتبالوقوفّمنّمكانهّدخلتّعليهّوّقدّّ؟وّحينّهمّ ...يطرحهاّعلىّزوجتهّعزيزةّالجنرال

ّ:تّأصابعهاّفأشعلتّالمصباحّوّسألتىّمدّ زّبصرهّعليهاّحتّ وّماّإنّركّ ..ّ.لحينها

 ؟ ليلكّهناّعلىّالأريكةّبتّ _ّ

                                                             

ماد ال ذي غسل الماء ، ص _    .62عز الدين جلاوجي، الر  1  



 رديةجريب على مستوى البنية الس  الت  ...............................................انيالفصل الث  

 

52 
 

ّ:واصلتّّلفازّفتطفئهّثمّ هّنحوّالتّ وّصمتتّللحظاتّوّهيّتتوجّ 

ّ...يجبّأنّنزورّفوازّصباحاّ

ّعم؟وّالدّ ّالاحتياطهذاّّىّيحتاجّإلىّكلّ ذيّفعلّفوازّحتّ ماّالّ _ّ

ّ...لقدّكادّيقتلّإنساناّ،ّوّجريمةّالقتل_ّ

1ّ.«إنساناّبسيارتهّوّسواءهّدهمّهوّلمّيقتلّإنساناّ،ّوّلكنّ _ّ

واية حيث ساهم في إبطاء و تعطيل عملية يعتبر هذا المشهد من أطول الحوارات في الر  
 .للجريمة  ابنها ارتكاباء و حالتها إز  " عزيزة " خصيات رد من خلال إيراد أوصاف الش  الس  

ّب ّالوصفيّ _ ّةالوقفة  وائي ، حيث يتم  رد الر  ة على إبطاء زمن الس  تعمل الوقفة الوصفي  :
 2.ردسبة للس  بالن   سع بذلك زمن الخطابية ليت  منالز   بالاستراحةتعطيل زمن الحكاية 

ارد لتقديم الكثير من التفاصيل الجزئية على مدى صفحات أمام الس   »:و الوقفة تفتح المجال 
و المجال للوصف  رد فاسحاف زمن الس  بحيث يتوق   بالاستراحةيها و هناك من يسم   3.«و صفحات

اوي بسبب لجوئه إلى الوصف ، فالوصف نة يحدثها الر  فات معي  توق   »: حميدّلحميدانيّفهاقد عر  
 4.«ل حركتهامنية و يعط  الز   يرورةالص  يقضي عادة انقطاع 

تي تزخر وايات ال  م الر  هلعز الدين جلاوجي من أ  "ذيّغسلّالماءّمادّالّ الرّ "ّرواية  و تعد  
هّ،ّطويلّإخوتهّإلىّأمّ ّكانّسميرّواسطةّالعقدّ،ّوّكانّأحبّ  »:هائل من الوقفات من بينها  بكم  

ونّ،ّفيّملامحهّملاحةّووسامةّ،ّوّفيّعينيهّدعجّمحبب،ّوّهوّأقربّشكلاّالقامة،ّأسمرّاللّ 

ّأحبّ ّذيّكانتّهيّبدورهارهاّبأبيهاّالّ وذكّ ّظرّإلاّ ماّأمعنتّفيهّالنّ هّكلّ إلىّأخوالهّ،ّوّكانتّأمّ 
5ّ.«أولادهّإليه

                                                             

ماد ال ذي غسل الماء، ص _   .19عز الدين جلاوجي، الر  1  
واية العربي ة،  ص_   .621مها حسن القصراوي ،الز من في الر  2  
وائي،  ص  حسن بحراوي ،_   كل الر  .100بنية الش  3  
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نيهّيهّمنتدبتينّوّعيرقّمماّيجعلّخدّ وفيّوجههّتعّ ..ّمرةّيميلّكريمّإلىّالسّ  »:و أيضا
بّغيرّحيةّتدبّ وّفيّاللّ ..ّوّفوقهماّيقترنّالحاجبانّالكثان..ّ.فارغتينّمعّانجذابّإلىّالخلف

1ّ.«بمحبّ 

ة فيزيولوجي   امت لنا أوصافخصيات بحيث قد  ة للش  جاءت هذه الوقفات بمثابة بطاقة تعريفي  
 .فسية اخلية و جوانبها الن  في عوالمها الد   الغوصعنها دون 

لّسورهاّيمثّ ...ّمادّكانّأعلىّمدينةّعينّالرّ صارىّكماّيطلقّعليهاّالسّ تقعّمقبرةّالنّ  »
زرعّفيهاّمنّأشجارّوّأزهارّلوحةّلإبداعّالإنسانّوّّلّهندسةّقبورهاّوّماتحفةّرائعة،ّوّتمثّ 

2ّ.«خاميةّتحفاّمختلفةّالأشكالّوّالألوانلتّالقبورّالرّ ،ّوّمثّ يعةبالطّ 

ى خصيات، بل تتعد  الوقفات لا تقوم فقد بإيراد معلومات عن الش   و من هنا يمكن القول أن  
هذا من  رد و كل  ل الس  تي تعط  قنيات ال  الت   ذلك إلى وصف الأماكن و بذلك تكون الوقفة من أهم  

 .متماسك أجل تقديم المحكي في قالب

 :ّوائيبنيةّالمكانّالرّ ّ:ثالثا

خصيات وتتفاعل معه ك فيه الش  واية، ومجالا تتحر  نا بنيويا ودلاليا في الر  يعتبر المكان مكو  
تي حنات العاطفية ال  ه من الش  تي ترتبط به، ويحط  بالقيمة الاجتماعية ال  ... فيعود على الحدث»

 3«.تصاحبه

من ائدة حيث عمدوا إلى تهشيم الز  ة الس  واية الجديدة إلى خلخلة البنية المكاني  اب الر  وقد سعى كت  
وجود الأشياء في المكان أوضح وأرسخ من وجودها في  مان لأن  الز   ون المكان محل  ويحل  »وائي الر  
ن ث لا توجد أماكلا توجد أحدا »ذي تجري فيه الأحداث فحيثفالمكان هو الوعاء ال  . 4«مانالز  

                                                             

ماد ال ذي غسل الماء ،ص _  .09عز الدين جلاوجي، الر  1  
.166نفسه، ص _   2  
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ة ولكن أحد ذي تجري فيه المغامرة الحكائي  ه فقط المكان ال  رد ليس لأن  ا للس  فيصبح المكان ضروري  
 1 «.العناصر الفاعلة في تلك المغامرة نفسها

هو مكان له وجود »المكان الواقعي  واية يختلف عن المكان في الواقع لأن  المكان في الر   و
ا أم  . 2«تي لا خلاف على تحديدهابيعية المعروفة والمتداولة وال  الإنسان الط  ة في جغرافي   حقيقي  

وائي خييل الر  غة انصياعا لأغراض الت  ذي صنعته الل  فظي ال  وائي فهو المكان الل  المكان الر  
 .وائي لتشكيل مكانه الخياليل المكان الواقعي إلى مادة يستعين بها الر  وقد يتحو  .وحاجاته

ن من مصطلح الفضاء مع مصطلح المكان فالفضاء أوسع وأشمل من المكان، وهو مكو   يتقاطع
فهو . ها جميعاذي يلف  الفضاء هو ال   وايات وتفاوتها فإن  د الأمكنة في الر  نات الفضاء، ونظرا لتعد  مكو  

 3.وائيةعالم واسع يشمل مجموع الأحداث الر  

دية انطلاقا من نائيات الض  قاطبات و الث  لت  المكان إلى مجموعة من ا يوريّلوتمانم كما يقس  
صال ، أو مفهوم الات  (كبير/صغير)، أو الحجم (بعيد/قريب)مفهوم المسافة 

ة فإذا قاطبات المكاني  ة تندرج تحت هذه الت  ، إضافة إلى تقاطبات ثقافي  (خارج/داخل/مفتوح/مغلق)
: ة مثلها تكتسب مفاهيم ثقافي  نجد أن  . مغلق/منفتح/بعيد/قريب/أسفل/أعلى: اليةنظرنا إلى المفاهيم الت  

 4...سيئ/حسن/غير قَيم/قَيم

 .والمنفتحةالمغلقة : ةقاطبات المكاني  ومن أشهر الت  

ا الأمكنة المغلقة فهي وائية، أم  خصيات الر  ز رحب متاح لجميع الش  فالمكان المفتوح هو حي  
خصيات في مكان واحد ولا حيث تنغلق الش  . تمنع اختراقه وانفتاحه د بأطريق ومحد  فضاء ض  
 .فاعل مع العالم الخارجيتستطيع الت  

                                                             

وائي ، ص_ كل الر  .69حسن بحراوي، بنية الش  1  
.65نفسه، ص _ 2  
ردي، ص: ينظر_ .02د حميد الحميداني، بنية الن ص الس  3  
، 1959، 15سيزا قاسم دراز، مجلة عيون المقالات، العدد : ن، مشكلة المكان الفن ي، تقديم وترجمةيوري لوتما_2 
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ل الفضاء المغلق إلى فضاء مفتوح عبر اختراقه بواسطة الخيال، والعكس صحيح إذ وقد يتحو  
 1.خصية على المكان من مشاعر وأحاسيسل المفتوح إلى منغلق حسب ما تضيفه الش  يتحو  

ما وصفا دقيقا لمعالمها قام الكاتب بتصوير الأماكن مقد   "يّغسلّالماءذمادّالّ الرّ "ففي رواية 
سة، أماكن مغلقة وأماكن سة وأماكن مدن  أماكن مقد  : وصفاتها، حيث انقسمت الأمكنة إلى قسمين

 .منفتحة

 الخمرباب عقولهم بين الش  شتت، حيث يفقد ياع والت  ي يعتبر منطلقا للض  ذوال   :هىّالحمراءمل_
حدث مع  وهدا ما. 2«عوهّبينّالخمرةّوالجواريّيّضيّ ذبالعقلّوالمصيرّالإنسانيّالّ  »والجواري، 

ياع والفساد، فنتيجة لإدمانه على لعلوعة إلى الض   ، وحب  الخمرار ه تي  ي جر  ذفواز بوالطويل ال  
مقابل سطوة وحشيته  إنسانيتهلك له جفن، ليفقد بذ الخمر أقدم على قتل عزوز دون أن يرف  

ّالصّ ».وعنفه ّأشجار ّتحضنه ّالغابة، ّجوف ّفي ّالحمراء ّملهى ّوالفلّ يقع ّكلّ نوبر ّمن حدبّّين
ّبالأضلاعّ،وصوب ّمحاط ّالنّ ّلا...كقلب ّلماذيدري ّسمّ اس ّهذا ّالحمراء؟اه ّملهى ّالجنرال ...ّا

3ّ.«يالجنرالّكانّشبهّأمّ ّوالغالبّأنّ 

تحمل دلالتين فهي عبارة عن مكان  واية إذحضور قوي في الر  ا المكان ذلقد كان له :الغابة-
س حيث وقعت فيها جريمة قتل شنعاء طبيعي، ومن جهة ثانية هي مكان مدن   و عفوي س مقد  

أحداث  كما أن  . ةوالإجرامي  ة صرفات غير الأخلاقي  زا لممارسة مختلف الت  فضلا عن كونها حي  
ّالطّ ...جاناهيّالأمطارزادتّ »واية تنطلق منها الر   ّموحشاكان ّلتشقّ ...ريقّمقفرا ّيمينا بهّّدار

ريقّوالغابةّتكادّتنهزم،ّضغطّعلىّالمكبحّجسداّيقطعّالطّ ّغير،ّوأحس ّيارةّطريقّالغابةّالصّ السّ 

 ومنه فإن   4.«متهاّبآخرّشجرةّمعزولةّفيّالغابةيارةّوارتطمتّمقدّ صدمهّسقطّبعيداّانحرفتّالسّ 
الي فقد فقدت قيمتها ها مكان للمتاجرة بالمخدرات، وبالت  الغابة تحمل معاني الوحشية والفساد، كما أن  

 .سا ووكرا يلجأ إليه المجرمون ماد مكانا مدن  وعفويتها ونقاءها لتصير في زمن الر  

                                                             

، 225/229، العدد 29، دراسة سيميائية، المجلد"كراف الخطايا"صالح ولعة، البنية المكانية في رواية : ينظر_1
   .19، ص6665اتحاد الكتاب العرب، سوريا 
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معاني واية يحمل قافي لكن في الر  والث   الاجتماعيعلامة من علامات الانفتاح  يعد   :المقهى-
يّعشعشّحولهّذالعتيقّالّ ّجهّصوبّمقهىّالحيّ هوّيتّ وعاودهّالهدوءّوّ...ّ»ياع والانحراف الض  

وقفّعندّالبابّانغرسّفيّالوجوهّالغارقةّفيّبحرّالقمارّوقدّعلتهاّسحبّ...ّالمقاهيّالحديثة

ّوخرّ ...خانالدّ  ا هذ ن لنا أن  ن خلال هدا الوصف يتبي  م .1«جونّيجوّالسّ شباب،ّكهول،ّشيوخ،
لك ، وذيزال موجودا ه لاأن   غم من وجود مقاهي حديثة إلا  ه على الر  المقهى يمتاز بالعراقة والقدم، وأن  

 .راجع لكونه مكانا يجتمع فيه المنحرفون والمجرمون للعب القمار، وشرب الخمر

امعي لس  ي وجد فيه خليفة اذقاء والعفوية، فهي المكان ال  والن  هارة تحمل معاني الط  : المزرعة-
سبة لخليفة وأولاده تي يعشقها، فالمزرعة بالن  راحته بين أزهاره وبساتينه، هي وطنه وقلبه وروحه ال  

بيرّتيّبينهّوبينهاّعشقّكلّوصلّخليفةّإلىّالمزرعةّالّ معّخيوطّالفجرّالأوّ  »س هي مكان مقد  
 2.«والبراعمّورّوهيّتنتشيّبينّأناملهّأغاريدّالشتلاتربة،ّورقصاتّالبذبفرحّالتّ ّيحس ّ

ّالّ الرّ "يلاحظ على الأمكنة في رواية  ما ها تخرج عن دلالتها باعتبارها أن  ّ"يّغسلّالماءذماد
رات ودلالات رمزية لة بمؤش  خصيات لتصبح محم  ك فيه الش  د حيز تدور فيه الأحداث، وتتحر  مجر  
مثل مدينة . وائيللر   د تخيلاتة الوجود أو مجر  ا يجعلنا نتساءل إن كانت هده الأمكنة حقيقي  مم  
 .ورمز للجزائر ككل إسقاطها مجرد ا موجودة أو أن  وائي إن كانت حق  رنا الر  تي حي  ال   "مادعينّالرّ "

ّالفضلاتّالّ كالمومسّالعجوزّتنفرجّعلىّضفّ  » مادفعين الر   تيّتيّنهرّأجدبّأجربّتملأه

ّفيهاّالبناياتّعلىّغيرّنظامّولاّتناسق،ّيسدّ ّتتدحرج...ّياحتيّتتقاذفهاّالرّ اس،ّوالّ يرميّبهاّالنّ 

المدينةّمنّالجهةّالأخرىّمرتفعةّقليلاّثمّمستويةّثمّهابطةّّوتمتدّ ...ّيحّمنّالجنوبعليهاّالرّ 
ّإلىّأسباخّنخرة ّالرّ ... ّعين ّالقذرةوتمتلئّمدينة ّالمياه ّوببرك ّبالحفر، ّماد ّسوقّيتوسّ ... طها

ّالّ ىّشوارعهاّوأزقتتتلوّ ...ّورمنهارّالسّ  ارد في ق الس  يتعم  3«.سعّفيّغيرّنظامتيّتضيقّوتتّ ها
رها شوز  فيصو  فور والن  تي تدعو إلى الن  ال   يئة،فات القبيحة والس  ماد بمختلف الص  وصف عين الر  

ّ...». جالوسحرها ، ولم تعد قادرة على جذب و إغواء الر   اها مومس عجوز فقدت جمالهعلى أن  
ّوالبرك،ّيتدفّ  ّبالحفر ّمليئة ّضيقة ّشوارعها ّبالوباء ّملوث ّبالفضلات، ّعفن ّنهر ّتحتها ّمن ق
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تي ضاعت ماد هي المتاهة ال  عين الر   ارد بأن  يوحي لنا الس    1«.ائرهاّمتاهةّيضيعّفيهاّالسّ فكأنّ 
ع أسباب انحراف هذه ك مخيال القارئ لكي يتوق  د ويحر  واية، وهو بذلك يمه  ات الر  فيها شخصي  

 .خصيات وضياعهاش  ال

ّإلىّ »:يقول سعون حينا في نهاية الحاشية الت  وائي يصدمنالر   غير أن   ّالآثار ّعلماء عمد

ّأنّ البحثّعنّمدينةّعينّالرّ  ّأثرا،ّفأجزموا ّلها ةّنسجتّهاّلاّتعدوّأنّتكونّقصّ مادّفلمّيجدوا

هذا  إن   2«.ولأبنائهمّمنّبعدهماسّلتكونّعبرةّلهمّنشرهاّإلىّالنّ ّلةّأحدّالأدباءّثمّ خيوطهاّمخيّ 
بحث عن مكان امة ومتاهة الي في دو  بس والغموض، حيث يدخل المتلق  صريح يخلق حالة من الل  الت  

جميع  وائي، وأن  من نسج خيال الر   ها مكان خيالي وهمي  فاجأ فيما بعد أن  ماد، ليوجود عين الر  
وليستّشبراّمنّالجغرافيا،ّولاّحفنةّ »ر عنه تي وقعت فيها مستوحاة من الواقع ، وتعب  الأحداث ال  

...ّدّعلىّسطحّالأرضابّالبشر،ّبلّهيّامتدادّمنّالأرضّرهيب،ّوهديرّمنّالغثاءّتجمّ منّدوّ 

 3«.مادعينّالرّ ّواّوجوهكمّفثمّ صارتّأينماّتولّ ّحتىّ 

لتصبح  تي تختفيماد، ال  القارئ يجد نفسه أمام ثنائية حضور واختفاء مدينة عين الر   ومنه فإن  
وائية حيث وائي ينزاح عن المعيارية المعتمدة في الكتابة الر  الر   الي فإن  د سراب ووهم، وبالت  مجر  

ذي ابع الأسطوري ال  ضح للقارئ من خلال الط  لا بدلالات جمالية وبنيوية تت  يصير المكان محم  
 :ماد فعين الر  . رهيؤط  

 .ليست شبرا من الجغرافيا -

 .لة أحد الأدباءا مخي  ة نسجت خيوطههي قص   -

 4.مادعين الر   وا وجوهكم فثم  أينما تول   -

مراوغة، حيث يمزج بين الواقع  يغة يعد  للمكان بهذه الص   عزّالدينّجلاوجيّتشكيل ومنه فإن  
مكانية من خلال القفز فضلا عن توظيفه للز  . وائيجريب الر  والخيال، وهذا موطن من مواطن الت  
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ماد فات القبيحة لعين الر  من فحينا يذكر لنا الص  دية داخل الز  والمقابلة الض  بين الماضي والحاضر، 
ّتمتدّ »من قبل  ايعقبها بصفات حميدة كانت عليه ثم   ّمستويةّّإلىّجانبّجنوبها ّكبيرة مساحة

أقامهاّ.ّمةوحدهاّهذهّالجهةّتقومّبهاّبناياتّأنيقةّمنظّ ...تغوصّفيّالغابةّتلتصقّبالمدينةّثمّ 

 1.«المدينةّالجميلةLa belle villeّوهاّتيّسمّ سواّالمدينةّالّ يومّأسّ ّونّالفرنسيّ 

الي وبالت   ي الماضي الجميل، والحاضر القبيحنا صورة المكان فدية تعكس لهذه المقابلة الض   و
 .تي تعيشها الجزائر الآنعن الأوضاع المتدهورة ال   إيحاءل فهي تحم

ّ:غةاللّ ّ:رابعا

ا أو تمييز الخطاب إن كان أدبي   خطاب أدبي، و من خلالها يتم   ئيسة لكل  غة الأداة الر  الل   تعد  
ة ي وظيفة جمالي  حيث تؤد   2.«ة عمل أدبي يمكن قراءتهثم   ليل المحسوس على أن  الد  »:عاديا فهي
ة إلى جانب الوظائف الأخرى، و ذلك بتفجير طاقاتها الكامنة باستعمال الكاتب لتعابير و تعبيري  
نقلها  تي نود  تجاربنا ال   ها تحمل أفكارنا و عواطفنا و كل  ة، إذ أن  ة و رمزي  أساليب إيحائي  ة و مجازي  

غة عبير عن أمور جديدة و الخروج عن المألوف تلعب الل  إلى الآخرين، و لكون الأدب يسمو إلى الت  
تي يرسلها الكاتب ال   ةسالة الإبداعي  واية فبواسطتها تبنى الر  ا فيه خصوصا في الر  ا و مهم  دورا أساسي  

 3.إلى القارئ عبر جمل متنوعة

مان و المكان ة عنها كالز  أهمي   غة تظهر لنا عناصر أخرى لا تقل  و عن طريق الل  
ف ضح البنية، و يتعر  كشف الأحداث، و تت  خصيات و تتتنطق الش   »:غة إذاالل  بخصيات، فالش  و 

 4.«الكاتبر عنها تي يعب  جربة ال  القارئ على طبيعة الت  

لاعب بها كيفما يشاء و قنية و تحويرها و الت  حكم بهذه الت  الت   عزّالدينّجلاوجيّو قد أجاد
نا وائي طرح الواقع بكل حذافيره و كأن  الر   ، إذ أن  " ذيّغسلّالماءمادّالّ الرّ " هذا ما نجده في رواية
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ه انتهج أسلوبا خاصا الفهم ، كما أن  رة و القريبة إلى اعرة و المعب  غة الش  في عالم خيالي تكتنفه الل  
 .ي و يجذبهفي الكتابة يسحر به المتلق  

غة العادية المستعملة في واية هي انزياح عن الل  لغة جلاوجي في هذه الر   و ما يلاحظ أن  
 قنيةل هذه الت  ؤى، و تمث  قة بالمشاعر و الر  ة متدف  ة ، لغة شعري  ة إيحائي  ة، إلى لغة رمزي  الحياة اليومي  

وائي من خلال توظيفه للأشعار حيث جاء على لسان العطرة قول جريب الر  إحدى آليات الت  
 :ي للمعر  

     1من راغب في ازدياد إل              ها الحياة فما أعجبتعب كل            

ذي ولدت و تي تعيشها، ساخطة على الفقر و الحرمان ال  فالعطرة ناقمة على الحياة ال  
 .ترعرعت فيه

 :ماضي تها كوثر بقول إيليا أبوعليها عم   لترد  

 حيلاحيل الر  ى قبل الر  يتمن               فوس نفس يؤوسر الن  ش   إن            
2
 

 تي وردت على لسان فاتح  اليحياوي في نضاله ضد  ي ال  فضلا عن توظيفه لأشعار المتنب  
 :  ابةمختار الد  

 اليدا؟ذي يحفظ ال   و من لك بالحر            كالعفو عنهم   وما قتل الأحرار         

 مولود ه في ثياب الحر  العبد ليس لحر صالح بأخ                لو أن          

 العبيد لأنجاس مناكيد و العصا معه           إن   ل تشتر العبد إل          

3ّمودما كنت أجنبي أحيا إلى زمن             يسيء لي كلب و هو مح        

ابة بالعبد، و نفسه ه الد  ة ففاتح اليحياوي يشب  ة و الإيحائي  مزي  هذه الأبيات مبنية على الر   إن  
 يارات إلا  أفخم الملابس و ركب أفخر الس   ارتدى، فمهما بلغ هذا العبد من مكانة مرموقة و بالحر  
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م دا يتحك  سي   الجاهل الأمي  ذي صار فيه يمقت  زمنه ال  هو أيضا و  .أنا قليل الش  منحط   ه سيظل  أن  
 .نبذه ف الواعي و يتم  ش المثق  ن العباد، في حين يهم  ر شؤو يسي   في البلاد و

 وحدهاّالأرضّتعيدّإليه »:مز وهذا ما نلمسه في قوله و قد استعمل عز الدين جلاوجي الر  

علىّعرشّمعهاّيستويّ..نّهبوطهمنّأحقادهّم.. هّللحياة،ّمعهاّيغتسلّمنّأدرانهألقهّوّحبّ 
..ّأعطاهاّمذّكانّصغيراّدقاتّقلبه،ّوّدفقاتّشرايينه،ّوقطراتّعرقهّفأعطتهّالإنسان..الإنسان

وحينّيسألهّ..هوّالأرضّالصغرىّوهيّالإنسانّالأكبر..يرددّدائماّلاّفرقّبينّالأرضّوالإنسان
1ّ.«الأرض:ّالناسّمنّعلمهّهذهّالفلسفة؟ّيقولّملءّفيه

تي من خلالها يستطيع القارئ أن يعمل عقله و موز و ال  ن الر  هائل م هذا المثال يزخر بكم  
كما .لام إلى الأرضفلفظة هبوط تشير إلى هبوط آدم عليه الس   .لينيذهب بخياله إلى أساطير الأو  
، فكل  منهما متشب عة بالإيحاءات (الإنسان/الأرض)في ثنائية  متمثلةأن ه ينقلنا إلى عوالم فلسفية 

ن ما ينبع من ثقافته ومدى  والر موز، وبالتالي فإن  انتقاء الكاتب لهذه الألفاظ لم يكن اعتباطيا، وا 
 .جعل لغته سامية راقية اطلاعه على الن ص القرآني والفلسفي، وهذا ما

ّبـفاتح اليحياوي المعنونة وائي مجموعة من الخواطر لو قد أدرج الر   ّربكم،ّ" ّأنا المحنة،

ّ".الاحتراقنم،ّالصّ 

ألفاظه و أسلوبه من  قرآن الكريم، حيث اقتبس الكاتبو ما نلحظه عليها هو تشابهها مع ال
 .موز و الإيحاءات و المعاني المضمرةيني و هي مثقلة بالر  المعجم الد  

 ":نمالص  "إذ يقول في خاطرته 

ّقّعيونهمّالبريئةّبباقةّأكمامهاّطوّ ...ّتبرّالمحبةتذرّفيّقلوبهمّ

ّ.الأمينّ...ّوّخادمكم...الأوفى...ابنكم...ّأنا_ّ

علىّّاستويّعلىّعرشّالقلبّحيثّّرفعتهّثمّ ..ّرايينّأكاليلّغارنمتّحولهّالأوردةّوّالشّ 
ّّ.العرش بّالرّ ّبإكسيرينّوّتحقنهّمنّدفءّالطّ ّغدتّشرايينهمّوّأوردتهمّأذرعّأخطبوطّتمتص 
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ّرماهمّفيّالجبّ ...ّوّصارّبينهّوّبينهمّبرزخّلاّيبغيانّ،إلهاّثمّ ...ّفّإلهّنصّثمّ ...صارّصنما

ّّ:قذفّفيّقلوبهمّباقةّمنّسهامّنصالهاّوّهمّيأجرونّثمّ 

ّالأكبر...وّإلهكمّ...كمّالأعلىّأناّربّ _ّ

ّ.1ثمّأكلوهّ...همّعجوةّمسخواّربّ 

حيث  ذي يعيش فيهناقم على المجتمع ال   اليحياوي فاتح  ضح لنا من خلال هذه المقاطع أن  يت  
و الوعود  ،ة الكلام المعسولضحي   اذين وقعو ماد ال  ان عين الر  ه نقدا صريحا وواضحا لسك  يوج  

 .ابةمها لهم مختار الد  تي قد  الكاذبة ال  

بينهماّ﴿ :و قد استعان بالقرآن الكريم في بناء هذه الخاطرة حيث يتناص مع قوله تعالى
  :، و في قوله تعالى «وّصارّبينهّّوّبينهمّبرزخّلاّيبغيان » :عندما يقول 2﴾ لاّيبغيان برزخ
 .« كمّالأعلىأناّربّ » :عندما يقول 3﴾ كمّالأعلىقالّأناّربّ ف﴿

ّمثلاّوّنسيّخلقهّقالّمنّيحيّ ﴿ :أيضا في موضع أخر يقول الله تعالى وّضربّلنا
 .«حييّالعظامّوّهيّرميميّ  » :عندما يقول على لسان خليفة السامعي 4﴾ العظامّوّهيّرميم

 :يني من بينهاة من المعجم الد  ف ألفاظا مستمد  وظ   كما 

 .، قذف في قلوبهم ، مسحوا، عجوةعلى العرش، رماهم في الجب   استوي 

من القرآن الكريم  الاقتباسعر و الخواطر و واية فإلى جانب الش  لى الإنزياحات في الر  او تتو 
ات ة من تقني  ة و هي تقني  غة الفصحى بالعامي  م بذلك الل  عبية ، فيطع  ف الأمثال الش  اعر يوظ  نجد الش  

ة جريبي المكتوب بالعربي  وائي الت  ص الر  أضحى الن   »:غة حيثة الل  وائي إلى جانب شعري  جريب الر  الت  
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و هي لغات ذات استعمال  ة ،ة و الأجنبي  ى و العامي  ن بالفصحتي تتلو  ة ال  وحة الفسيفسائي  بمثابة الل  
 1.«جريب يسعى دائما إلى إزاحة المعيارالت   ة ، لأن  ص لغاية فني  اختزالها في الن   يومي ، تم  

  عنيّالغرابعتّالحمامة،ّوّضيّ ضيّ  »:اليامعي المثال الت  وائي على لسان خليفة الس  يورد الر  
و  انية،ففي هذا المثال يقارن خليفة بين زوجته الأولى و الث  2.«واشّجابّلغزالةّللكلبّالمجراب

 باعتبارهمالقها مدرجا كلمة المجراب ، وواش جاب لقها و خ  قبح خَ انية بالكلب المجراب له الث  يشب  
وائي قد صاغ هذه الر   تين ، و تحمل أيضا هذه العبارة عددا من الكلمات الفصحى لكن  لفظتين عامي  

نازع بين غة وفق هذا الت  و تشكيل الل   ي مدلوله حسب سياق الحكيعامي شعبي ليؤد  الألفاظ بميزان 
 .ع و يجعلها تقترب أكثر من الواقعالعامي و الفصيح يضفي عليها كثافة و تنو  

و هذا المثل متداول ، 3 «عامّزواجّليلةّتدباره »:و في موضع آخر تقول عزيزة الجنرال 
لا خطيط له يستغرق وقتا مطو  واج و أن الت  حيث يشير إلى صعوبة الز  بكثرة في المجتمع الجزائري ، 

 .خذ بين ليلة و ضحاهات  د قرار عشوائي ي  فهو ليس مجر  

امعي بجريمة قتل أخيه هما كريم الس  مت  4 «وحّوينّتروحياّقاتلّالرّ  »:يو يقول سمير المرنين
 .ةنيوية أو الإلالهي  العدالة الد  هاية في يد ه سيقع في الن  ب فإن  و هر ال حاول ه مهماو أن  

لة في نقاط الحذف شكيل البصري وهي الفراغات المتمث  وائي تقنية من تقنيات الت  ف الر  كما وظ  
ي أو القارئ ليعمل عقله ومخيلته، من أجل استنطاق والتي تفتح المجال أمام المتلق  ، )...(المتتالية

 .التي عجزت الل غة عن البوح بها والإيحاءاتدلالات هذه الفراغات، وفك  شفراتها، والت وصل إلى ال

وائي تعم   . داخلهفي د ترك الفراغات لأن ه لم يجد الكلمات المناسبة، والمعبرة عم ا يختلج فالر 
كوت . فاتحا أبوابا عديدة لمختلف التأويلات والقراءات  .والصمت أبلغ من الكلماتفأحيانا يكون الس 

ّلقتلتك »:ونمث ل ذلك بقوله ّرجلا ّكنت ّلو ّالموت؟ ّأيها ّآه ّعينيك.. ّلفقأت لقطعتّ..
ّأصابعك ّمخالبك.. ّلقلمت ّوأياديك.. ّأذرعك.. ّو ّوأرجلك.. ّبطنك.. ّحقّ..وصدرك..لبقرت بأي

                                                             

وائي الجزائري، ص_  ال، الت جريب في الن ص الر  .229عبد الواحد رح  1  
ماد ال ذي غسل الماء ، ص _  .12عز الدين جلاوجي، الر  2  
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ّالصدر ّدفء ّالدمع..تحرمني ّالنشيج..وحرارة ّالطاهرةّ..وموسيقى ّأمي ّتحرمني ّحق بأي
 .1«..النقية

نحس  أن  ألفاظها منتقاة بعناية فائقة نابعة من " غسلّالماءّذيمادّالّ الرّ "ّو في قراءتنا لرواية 
ة من معجم ديني، و بهذا فقد نجح عز الدين جلاوجي في خلق لغته  حس  شاعري  مرهف، و مستمد 
ة المثقلة بالغموض و الد لالات المفعمة بالانفعالي ة المختلفة عن الل غة العادي ة المباشرة لتحق ق  الخاص 

 .و جمالي تها بذلك شعري تها
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كب الغربي، والانفتاح حاق بالر  ة إلى الل  وايات العربي  ة كغيرها من الر  واية الجزائري  سعت الر  
طرق إلى قوالب قليدي من خلال الت  ردي الت  الس   ثائرة على الخط  . وائيجريب الر  والت   الإبداععلى 

 .سات تخرجها من الماضي المكر  ات وتقني  جديدة، والبحث عن آلي  

ة قافة العربي  لت إلى تثبيت ركائزها انطلاقا من المزج بين الث  سرعان ما توص  ها غير أن  
 .ة الحديثةقافة الغربي  الأصيلة، والث   ةالإسلامي  

عز الدين جلاوجي  وائيالر   جريبذين خاضوا غمار الت  ال   ينالجزائري  وائيين ومن طليعة الر  
ّالّ الرّ "في رواياته من بينها  ّالماءماد ّغسل موضوع دراستنا حيث استعان  لتي تمث  ال  وّ،"ذي

ي سلسل الخط  البطل، ظاهرة الاستلاب، كسر الت   ةإشكالي  ة من واية الجديدة الغربي  بخصائص الر  
 .دارة لوصف الأمكنة والفضاءاترد، إعطاء الص  للس  

 :حو الآتيلنا إليها على الن  تي توص  قاط ال  تائج والن  أبرز الن  ويمكن أن نجمل 

  ا أم  . ار والمعرفةالاختب: معنيين اثنين هما على ةجريب في معظم المعاجم العربي  الت  يدل
جريب كلاهما يعتبران الت   على البروفة أو المحاولة، ومنه فإن   ة فتدل  في المعاجم الغربي  

 .اختبارا قائما على تجارب بغية الوصول إلى معرفة ما والاستفادة منها
  عبير، يستدعي نضج الفكر جديدة في الت   على ابتكار وسائلوم ة تقتقني   جريبالت  يعتبر

تي واية الجديدة ال  ارتبط ارتباطا وثيقا بالر  . ةر الأدوات الإجرائي  ؤية، وكذا تطو  ووضوح الر  
 ائد لاقليدية، وتشكيل بنية سردية مخالفة للس  واية الت  ردية للر  تقوم على تفكيك البنية الس  

 .ةالأدبي  ة قبل رف في الحقول العلمي  هذا المصطلح ع   أن  كما . دةتطبعها قواعد محد  
   و الانفتاح  ،مطي في الكتابةة المعاصرة الخروج من القالب الن  واية الجزائري  حاولت الر

وائي ص الر  حيث بدأ الن  . حاق بالركب الغربي والشرقيالل   ات جديدة بغيةعلى تقني  
 .ةنخراط في عوالم المغامرة الإبداعي  مانينات بتطوير آلياته والاالجزائري منذ الث  

   ي على الولوج فهي تساعد المتلق   ةالإبداعي  صية جزء لا يتجزأ من القيمة العتبات الن   تعد
مساك الخيوط الأو  حيح إلى الن  الص   لية ص الأدبي، وتوجيه قراءاته وتحديد مساراته، وا 

 .صيمرآة عاكسة للمتن الن  للقراءة بحثا عن المعاني المضمرة فيه، وبذلك فهي بمثابة 
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   ييقع عليه بصر المتلق   ل ماصية باعتبارها أو  ز عز الدين جلاوجي على العتبات الن  رك 
جلاوجي خصوصا عتبة وائية لزت جميع الأعمال الر  سمة مي   لت هذه العتباتحيث شك  
ا إلى المفارقة مم   إضافة، والإبهامشويق والغموض الت   رتي غلب عليها عنصال  . العنوان

 .زه على قراءة المتني ويحف  يثير فضول المتلق  
  نلاحظ الت جريب على مستوى عتبة الإهداء حيث ورد في شكل مقطع شعري، وفي ذلك

يرد في شكل فغالبا ما . حول طبيعة الإهداء خروج عن المألوف والمتعارف عليه
 .نصوص قصيرة أو جمل أو كلمات

   إبرازر كل شخصية عن نفسها، بغية واية حيث تعب  في هذه الر   رديةد الأصوات الس  تعد 
 .مدى تفاعلها مع الأحداث والوقائع

   واية، وقد امتازت ذي تدور حوله أحداث الر  خصيات المحور الأساسي ال  تعتبر الش
ة من الواقع ة حيث حملت أسماء مألوفة مستمد  شخصيات عز الدين جلاوجي بالواقعي  

نات المجتمع نة من عي  ل عي  ها تمث  تي تحملها، كما أن  خصية ال  الش  تعكس قيمة وكينونة 
 .تي تعيشهاخبطات ال  الت   من خلال المعاناة و سعيناتفي فترة الت   الجزائري 

  من خلال شخوص  والإنسانيةطرح عز الدين جلاوجي العديد من القضايا الاجتماعية
رات والخمر والمتاجرة معاقرة المخد  ة مثل روايته كالفقر وما ينتج عنه من آفات اجتماعي  

 ...حول الجنسيشوة، الت  بهما، الفساد الأخلاقي، الر  
   ل ذي فض  ف ال  المثق  ة الاستلاب من خلال شخصية فاتح اليحياوي وائي تقني  ف الر  وظ

ذي من جلاوجي على الواقع ال   إسقاطابة، وهذا العزلة على العيش في مجتمع يحكمه الد  
ة ذوي المال به مقابل مركزي   أحيطواذي لم ال  يرة والظ  فون ذوو العقول الن  ش فيه المثق  م  ه  

 .لطةوالس  
   منية من خلال ذي غسل الماء على حضور ملفت للمفارقات الز  ماد ال  تقوم رواية الر

ذي ماد ال  هربا من الر  . تقنيتي الاسترجاع والاستباق وذلك بدمج الماضي مع الحاضر
 .ور بالعودة إلى الماضي الجميلوبحثا عن الأمل والن   ،خصياتسيطر على حياة الش  

   عات واحتمالات وتأويلات حول هوية القاتل الحقيقي ومكان اقتصر الاستباق على توق
 .ة الهاربةالجث  
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 ات إبطاء لة في الحذف والخلاصة، مقابل تقني  رد المتمث  ات تسريع الس  تقني   وظ ف الروائي
واية، تي احتلت مكانة بارزةلحوارية ال  رد من خلال المشاهد االس   إلى جانب  في الر 

 .خصياتتي تصف الأمكنة والش  الوقفات الوصفية ال  
   سة، حيث سة والمدن  ماكن المغلقة والمفتوحة، المقد  عها كالأواية وتنو  لر  في ا الأمكنةد تعد

جرت فيها تي ماد ال  خفي من خلال مدينة عين الر  وائي ثنائية الحضور والت  ف الر  وظ  
لا وجود له على د مكان خيالي ها مجر  واية بأن  الر   ي في نهايةواية ليصدم المتلق  أحداث الر  
 .أرض الواقع

  د ة باعتبارها مجر  خروجها عن دلالتها الاعتيادي  بالتالي  خصيات والأمكنة بالش   ارتبطت
 .وتصرفاتهاخصيات وسلوكاتها م الأمكنة في طبيعة الش  حيز جغرافي، حيث تتحك  

 ه مازج بين العامية اعرية، كما أن  ش  وال والإيحائيةرمزية الدين جلاوجي بال  غة عز امتازت ل
ة في خلق لغته الخاص   ومنه فقد نجح .ظا منتقاة من القرآن الكريمف ألفاوالفصحى، ووظ  

 .غة العادية المباشرةالمفعمة بالانفعالية والحياة، والمختلفة عن الل  

هذا العمل، وتقديم قراءة جديدة ومغايرة تختلف  قنا في إتمامقد وف   نأمل أن نكون وفي الأخير 
ذي ماد ال  جريب في رواية الر  ات الت  نا قد ألممنا بجميع تقني  عي أن  ولا ند  . ابقةعن الدراسات الس  
 ى أن تكون بداية جديدة لدراسات أخرى باعتبار أن  د محاولة نتمن  ما هي مجر  غسل الماء، إن  

 .أويلات والقراءاتغير، وقابل لعديد من الت  واية هي جنس منفتح دائم الت  لر  ا

ن أخطأنا فمن أنفسنا أصبناإن : "هوخلاصة القول أن    ".فمن الله وا 

 

ّبحمدّاللهّتمّ 

0202ّّجوانّ
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 :نبذة عن عز الدين جلاوجي_ 1

رد والمسرح إبداعا ونقدا وتدريسا أستاذ محاضر، دكتوراه أدب حديث ومعاصر، مهتم بالس  
 .عر وأدب الطفلقد والش  إلى الكتابة في الن   إضافة

، بدأ نشاطه الأدبي 42/24/1694ترجع جذوره إلى مدينة عين ولمان بسطيف، ولد بتاريخ 
حف الوطنية مانينات عبر الص  انوي، ونشر أعماله الأولى في الث  مقاعد الث  في سن مبكرة وهو على 

 :فهو والإبداعيقافي له حضور قوي في المشهد الث  . والعربية

 .1002يها منذ مؤسسعضو من قافية الوطنية و رئيس رابطة أهل القلم الث  _ 

 .1002-1000اب الجزائريين من سنة حاد الكت  عضو الأمانة الوطنية لات  _ 

 دوات داخل الوطن وخارجه، ونشر العشرات من البحوث شارك في العشرات من الملتقيات والن  

لفزيونية ت وطنية وعربية، وأجريت معه العديد من الحوارات عبر الجرائد والقنوات الت  في مجل  
 1.الوطنية والعربية والإذاعية

 :مجموعة من الكتب منها حيث درس فية كثيرة مت عن أعماله دراسات نقدي  قد  

 .لعبد الحميد هيمة الجزائري  علمات في الإبداع_ 2

 .ص القصصي الجزائري الجديد لعبد القادر بن سالمرد في الن  نات الس  مكو  _ 1

 .ردي، مقاربة سيميائية لرواية الفراشات والغيلن لزبير ذوييص الس  سيمولوجيا الن  _ 2

 .خزفيمحمد صالح كتور لد  تين لبين ضف  _ 4

 .كتور محمد ساري للد   ةمحنة الكتاب_ 5

 .جعفر يايوي  كتورللد   الأدب الجزائري الجديد_ 6

 2.ص دراسات في روايات عز الدين جلوجيسلطان الن  _ 7

                                                             

http:diwanalarab.com./spip؟article26291   _ ،1022يناير  11عز الدين جلوجي، 1  
.352ذي غسل الماء، ص ماد ال  عز الدين جلاوجي، الر  _  2  
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 :عرفت بعض مسرحياته طريقها إلى الخشبة من بينها

 .2996مس البحث عن الش  _ 2

 .2997( للأطفال)سالم والشيطان _ 1

 .1002هداء الش   ملحمة أم  _ 2

 .1007صابرة _ 4

 1007.1ة أولاد عامر غنائي  _ 5

س لنفسه مشروعه الإبداعي الخاص من خلل جملة الدين جلوجي على أن يؤس   يعمل عز
نويع في الأشكال غة، استحضار الموروث، الت  جريب والل  الاشتغال على الت  : ها من المعالم أهم  

عر وأدب واية والش  قد والمسرح والر  عة كالن  في عوالم مختلفة ومتنو  ق يحل   الأديب عبيرية حيث ظل  الت  
 .فلالط  

 :ة مختلفة من بينهاله أكثر من أربعين كتابا في فنون أدبي  

 :قديةراسات الن  الد   *

 .ص المسرحي في الأدب الجزائري الن  _ 2

 .ايشطحات في عرس عازف الن  _ 1

 .عبية الجزائرية بمنطقة سطيفالأمثال الش  _ 2

 2.يسي دراسات في أدبهازهور ون  _ 4

 :وائيالر   الإنتاج*

  .1000 سرادق الحلم والفجيعة _ 2
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 .1000 الفراشات والغيلن _ 1

 .1002المحنة  رأس_ 2

 .1005ذي غسل الماء ماد ال  الر  _ 4

 .1022حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر _ 5

 .1024العشق المقدنس _ 6

 1026.1حائط المبكى _ 7

 :القصصي الإنتاج * 

 (.للأطفال)عقد الجمان _ 2

 (.للأطفال)هبية لسلة الذ  الس  _ 1

 لمن تهتف الحناجر؟_ 2

 .اكرةخيوط الذ   _4

 .صهيل الحيرة_ 5

 2 .اررحلة البنات إلى الن  _ 6

 :المسرحي الإنتاج*

 .خلة وسلطان المدينةالن  _ 2

 (.مسرحيتان)هداء الش   مس وملحمة أم  البحث عن الش  _ 1

 .أحلم الغول الكبير_ 2
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 .مملكة الغراب_ 4

 .خوربين الص   حب  _ 5

 (.مسرحيتان)ة أولاد عامرالأقنعة المثقوبة وغنائي  _ 6

 .رحلة فداء_ 7

 :أنجز ثلث سيناريوهات هي

 .ذي غسل الماءماد ال  ة الهاربة عن رواية الر  الجث  _ 2

 .حميمين الفايق ثلثون حلقة اجتماعية فكاهية_ 1

 .ثلثون حلقة ثقافية( تينجن   جنى) دانيةقطاف _ 2

 :ل على العديد من الجوائز الوطنية منهاتحص  

 .2999وسنة 2997قافة في الجزائر سنة جائزة وزارة الث  _ 

 .2994جائزة جامعة قسنطينة _ 

 .2994جائزة المسيلة _ 

 ( :مقتطف من حوار)الدين جلاوجي  جريب عند عزالت  

هذا المفهوم قادر على  جريب؟ هل تعتقد أن  وائية بالت  تجربتك الر  ن يطلق على موقفك مم   ما*
 استيعاب تجربتك؟

الي فهو تعبير جريب هو غزو المجهول، هو محاولة اكتشاف ظواهر جديدة عن وعي، وبالت  الت  *
 .دة وثورة وتمر  الأدب حري   بالجديد، لأن   الإتيانعلى  والإصرارعن رفض الاجترار 

رورة مختلف عن هو بالض   نص   كل   ر نفسي، إذ أن  وائية أحرص على أن لا أكر  في كتاباتي الر  
تي أنتجتها، كما أحرص في كتاباتي أن لا تكون نصوصي استنساخا صوص ال  غيره من الن  
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ذا كان ذلك صدفة أحاول دائما أن تكون أعمالي من بنات إبداعي لا من إ إلا  لنصوص أخرى، 
 .بنات إبداع غيري 

 أن تكون نصوصي القادمة مخالفة لما أنتجت ومخالفة لما أنتجه غيري، ولعل   أنا حريص و
عة إلى ارتياد آفاق حول، المتطل  بات، الباحثة عن الت  افضة للث  رة الر  ذلك عائد لنفسي القلقة المتوت  

 .جديدة

لمسرحية، ى اة وحت  وائية والقصصي  زة لكتاباتي الر  قاد لذلك واعتبروه ظاهرة ممي  وفعل انتبه الن  
وائي محمد كتور الر  رني من مزالقها مثل الد  بعضهم حذ   وراحوا يتابعون ذلك من خلل دراساتهم بل إن  

وبعد استعراض تجربتي  "جريبعز الدين جلاوجي ومغامرة الت  "ذي كتب مقالة بعنوان ساري ال  
 1.رني من الوقوع فيما لا تحمد عقباهحذ  

 ":غسل الماءذي ل  ماد اوغرافيا الر  يبيبل_ 4

الفراشات و )،(سرادق الحلم و الفجيعة)ابع بعد وائي الر  يكتب عز الدين جلوجي عمله الر  
وائية حدود جنس القصة باعية الر  و بذلك يكون الكاتب قد جاوز بهذه الر  ( رأس المحنة)،(الغيلن 

صهيل )، (رةخيوط الذاك)، (لمن تهتف الحناجر؟)تي ارتادها من قبل في مجاميع القصيرة ال  
 (.الحيرة

ها تعالج قضية اختفاء واية البوليسية كونواية أربع طبعات و هي تنتمي إلى الر  صدرت لهذه الر  
ذي اختفت فيه ة القاتل و المكان ال  شويق و الغموض حول هوي  ا يخلق حالة من الت  ، مم  لةة مجهو جث  

بفظاعته و  م لنا الواقعخييل، فتقد  عبر الت  اهن المعيش واية الر  ص لنا هذه الر  الي تشخ  و بالت  . ةالجث  
 .لكن وفق مخيال الكاتب

وائي ع الر  في مئتين و خمس و خمسين صفحة، حيث وز  " ذي غسل الماءماد ال  الر  " تقع رواية 
مة يتفاوت عددها من سفر إلى لآخر، إذ يبلغ كل سفر أجزاء مرق   ، و يضم  2روايته إلى أربعة أسفار

                                                             

  http:diwanalarab.com./spip؟article26291 ،1002يناير20بوشعيب الساوري،   _   2  
) واية في شكل ثلث بوحاتلنفس الروائي، أورد هذه الر   "ورحلة البحث عن المهدي المنتظر...حوبة"في رواية _  2

قنيات قنية واحدة من أبرز الت  تبدو هذه الت   (سهر المقد  الن   2م و البارود، بوحعبق الد   1اي الحزين، بوحات الن  أن  2بوح
 .وائيفة من طرف الر  القصصية الموظ  
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اني فيبلغ عدد صفحاته ست و فر الث  ا الس  الأول أربعا و أربعين صفحة، أم  فر صفحات الس  عدد 
 فر الرابع خمس صفحات، و منه فإن  الث ست و عشرون و الس  فر الث  أربعون صفحة، و الس  

 .فر الأخيراني هي الأكبر مقارنة بالس  فر الث  صفحات الس  

إلى  إضافةتي بلغ عددها تسعون حاشية، وائي و ال  ة الحواشي داخل المتن الر  وائي تقني  ف الر  وظ  
صدير الوارد في أول فضل عن الت  واية و على شكل أسطر شعرية ذي جاء في بداية الر  الإهداء ال  

 .واية و نهايتهاالر  

قطة و من كتابة الل   الانتقاليبي يسهم في ي تجر عمل فن  " ذي غسل الماءماد ال  الر  " رواية و  »
ثرية صة للعلقات الن  بة والإشكالية المشخ  ة المرك  إلى استكشاف الكلي   ورة و الحالة الخاطفةالص  

رد الغربي و ات و المجتمع و الوجود، و فيها نلمس محاولة لكسر قانون الس  العميقة بين الذ  
ز في نمط خطابه و و ذلك من خلل تشييد عالم حكائي متمي   ،صرف في القواعد المعياريةالت  

ناصية بالأجناس الأدبية و و علقاته الت   الاجتماعيظه و طبيعة ارتباطاته بالمتخيل صيغة تلف  
 .1«قافيةالخطابات المعرفية و الأشكال و الأعراف و القيم الث  

 " :ذي غسل الماءماد ال  الر  " ص رواية ملخ  _  3

بمعالجة قضايا و مشاكل  رواية بوليسية اجتماعية، تهتم  " ذي غسل الماءماد ال  الر  " تعتبر رواية 
ها تحكي كما أن  قي، العبودية، و الانحلل الأخلو  الاستغلل،، و لمجتمع يسوده الظ  الفرد في وسط م

تي ياسية الفاسدة ال  بقة الس  الط  لطة، وعن سطاء و بين أصحاب الس  راع القائم بين البلنا عن الص  
 .تفرض سيطرتها على الفقراء

فيه الفساد و الانحراف فقد  ذي وجد نفسه في عالم يدب  باب ال  فئة الش   واية عنتحكي لنا هذه الر  
 .لها جينمسوا في المخدرات و أصبحوا مدمنين و مرو  انغ

منذ لحظة خروج فواز  ة الهاربة ،ل موضوع الجث  ماد حو واية بمدينة عين الر  تبدأ أحداث الر  
اب عزوز و اصطدامه بالش   ،ماطر بوطويل ابن عزيزة الجنرال من ملهى الحمراء مخمورا في جو  

رطة جه مباشرة نحو مركز الش  ريق و يت  ة على قارعة الط  امعي هذه الجث  المرنيني، فيصادف كريم الس  
                                                             

          ديوان ،1020مارس 22لأربعاء د أحمد فرشوخ، المغرب، ا_  1
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ة و من هنا ابط سعدون يفاجئ باختفاء الجث  ، لكن بعد عودته إلى المكان رفقة الض  عنها بليغ للت  
في  به امعي هو المجرم المشتبهو يصبح كريم الس   ة الهاربة،غز و رحلة البحث عن الجث  يبدأ الل  

همة عنه حفاظا على سمعتها و على ا فواز فقد سعت عزيزة الجنرال إلى إبعاد الت  نظر العدالة ، أم  
ذي كان على علقة معها و مع ابنتها في بيب فيصل ال  فق مع الط  حيث تت   .مكانتها في المجتمع

فواز كان في المصحة وقت  مهنته و يشهد لصالح عزيزة بأن  عن مبادئ  بيب الط   ىوقت ما ويتخل  
هامات إلى كريم الات   جه كل  الحقائق و يصبح فواز بريء و تت   ر كل  حدوث الحادث ، و بذلك تتغي  

 .امعيالس  

ة ليسهل ابة و نصير الجان إلى كرسي البلدي  تار الد  بب في وصول مخعزيزة كانت الس   ا أن  كم
مكان ليسهل لها تحقيق  كل  حرية إلى خيوطها الس   شيء حولها، فهي تمد   بذلك سيطرتها على كل  

ها كانت ماد و على أملكها بصفة غير قانونية، كما أن  تسيطر بذلك على مدينة عين الر   ما تريد و
 .ذي كان ضحية من ضحايا مكرها و كيدهاال  و جن بب في دخول فاتح اليحياوي إلى الس  الس  

لم تسلم من ى عائلتها من حولها حت   انت عزيزة تسيطر على كل  و ليس هذا فحسب بل ك
ها فل دور له في تسيير ذي كان كالخاتم بإصبعمن زوجها سالم بوطويل ال   سيطرتها و هيمنتها بدآ

ية بنت الطاهر، و كذلك إبنها أمور الأسرة و هذا ما جعله غارقا في ذكرياته مع حبه الأول ذهب
 .لخدمة مصالحهاالسامعي و العطرة من بدرة  ذي قامت بتزويجهل  فواز ا

ابط سعدون سعا جاهدا الض   جن ظلما، لكن  به في الس   كريم السامعي و يزج  تكيد عزيزة مكيدة ل
حقيق في جريمة القتل و سعى إلى إلى كشف ألاعيبها و فضح دسائسها الخبيثة ، بحيث بدأ الت  

ه قد وجد عزوز المرنيني و بذلك عي فيها أن  يد  ة خط   واضعا الكشف عن الجاني الحقيقي للجريمة،
تي صارى ال  ة ألا و هي مقبرة الن  تختلط الأمور على عزيزة الجنرال و تذهب إلى مكان دفنها للجث  

ك و تذهب إلى مكان القبر لتتفاجئ قامت بترميمها لكي لا تنكشف، و تحاول أن تقطع عزيزة الش  
اح الجميع ينبشون القبر و يخرجون الجثة منه، و بذلك بوجود جمع غفير حولها و تنكشف، و قد ر 

 .ة ألا و هو فواز بوطويليظهر القاتل الحقيقي لهذه الجث  
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ابط سعدون المؤسف و هو القتل في ظروف واية في الأخير عن مصير الض  و تكشف الر  
تكون رواية ماد و تنجو من العقاب، و بذلك ينة عين الر  تختفي من مدفاعزيزة الجنرال غامضة، أم  

 .ذي غسل الماء قد رصدت الواقع بكل مفارقاتهماد ال  الر  

 



 

قـائـــمة المصــــــادر  
 والمراجـــــع
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